
 القاهرة - تســـبب التحسن السياسي 
الملحوظ بين القاهرة والدوحة مؤخرا في 
حرج بالغ لعـــدد من الإعلاميين المصريين 
ممن درجوا علـــى توجيه انتقادات حادة 
للنظـــام القطري وقت القطيعة معه، حيث 
تحـــول أغلبهم إلى مَدْحـــه ليتناغموا مع 
الخـــط العـــام الجديد الذي ظهـــرت عليه 
ملامـــح إيجابيـــة كانت غيـــر مألوفة في 

السنوات التسع الماضية.
وحاول إعلام الإخوان اســـتثمار هذا 
التحول وأذاع فيديوهات لمقدمي برامج، 
مثل عمرو أديب وأحمد موســـى وخيري 
رمضـــان ومحمد البـــاز ولميس الحديدي 
ومصطفى بكري، تعرض مفارقات أشـــبه 
بالكوميديا الساخرة، وتمت إذاعة لقطات 
من الهجوم وأخرى من المديح، وهي حيلة 
تجذب المشـــاهدين وتفقد مقدمي البرامج 
المصداقية، لأن التحول بدا حادا من اتهام 
النظـــام القطري بالتآمر ودعم الإرهابيين 

إلى وصفه بالنظام الصديق.
أداء  علـــى  المشـــكلة  هـــذه  وتخيـــم 
الكثير من وســـائل الإعلام العربية، ومن 
بينهـــا المصرية، عندما تكـــون قريبة من 
النظـــام الحاكم وتتبنـــى رؤاه كاملة ولا 
تحتفظ لنفســـها بهامـــش ولو ضئيل من 
الموضوعية حيث تخضع تماما لحسابات 
النظام السياســـية، ولذلك وجدت الكثير 
من وســـائل الإعلام المصرية نفســـها في 
مـــأزق عندما تغيرت العلاقـــات مع قطر، 

وظهر خطابها فاقدا للبوصلة المهنية.
فـــي المقابل كان التغيير في وســـائل 
الإعـــلام القطريـــة تدريجيا ومحســـوبا، 
وتجنبـــت أغلبيتهـــا التحـــول المفاجـــئ، 
كما حـــدث في مصـــر؛ فشـــبكة الجزيرة 
تقـــدم موضوعات إعلامية لا تســـيء إلى 
النظام المصري، غيـــر أنها لم تتنازل عن 
استضافة شـــخصيات معارضة إخوانية 
وغيرهـــا، وهناك مواقع إلكترونية ممولة 
مـــن قبل قطر لا تزال تمارس هوايتها في 
مشـــاغبة النظام المصري، وهو ما يُشعر 

المتابع بأن المصالحة لم تحدث بعد.
وحافظ التلفزيـــون العربي وصحيفة 
”العربـــي الجديد“ على هامـــش كبير من 
الخط السياســـي المعارض للقاهرة، على 
الرغم مـــن أن ملكيتهما تعود إلى النظام 
القطري، وتم نقـــل مقريهما من لندن إلى 
الدوحة مؤخرا، ويقدمان مضامين توحي 
وكأن العلاقات بين البلدين لم يطرأ عليها 

تحسن كبير.
وفقـــدت الكثيـــر من وســـائل الإعلام 
المصريـــة جـــزءا كبيرا مـــن رصيدها في 
مســـألة المصداقيـــة التي تعد من أســـس 
التكويـــن المهني لأي محطـــة أو صحيفة 
أو موقع. وصار إعلاميو الأمس، وكل من 
كان يهاجـــم النظام القطري ثم تحول إلى 
مدْحه، في نظر الجمهور أشـــخاصا غير 

مرغوب في رؤيتهم أو الاستماع إليهم.
ويتطلّـــب التحول مـــن النقيض إلى 
النقيض تمهيدا ومبررات ومكاشـــفة قبل 
أن يبـــدو الإعلامـــي ”المتحـــول“ أداة في 
يـــد جهة مـــا، حتى لو كانـــت هذه الجهة 
بلده وموطنه ونظامه الحاكم؛ فالناس لا 
يستســـيغون التحولات المفاجئة، وتزداد 
المأســـاة إذا تمت إتاحـــة المواد الإعلامية 
على مواقع التواصـــل وامتلاك المتابعين 
المحترفـــين وغيرهـــم قـــدرة عاليـــة على 
”الفوتو شـــوب“ وتركيب لقطـــات بجوار 
بعضهـــا البعض لتُظهر عمـــق التناقض 

ومأساته.
تابعـــة  إعلاميـــة  وســـائل  وعزفـــت 
القطرية  للإخوان على الأوتار المصرية – 
الجديـــدة لأنهـــا تعلـــم مـــدى تأثيرهـــا 
على الجمهـــور، وتجاهلـــت تماما غياب 
كانـــت  التـــي  القاســـية  المصطلحـــات 
تســـتخدمها الدوحـــة في إعلامهـــا، كأن 
التحول لم يشملها ويقتصر على القاهرة 
فقط، وهي نقطة لم يتم التركيز عليها من 
جانب الإعلام المصري، فقد كان يستطيع 

أن يوظفهـــا ويؤكد أن التغيير حدث على 
الجبهتين، ولو بنسب متفاوتة.

ويقـــول خبـــراء إن تبعيـــة الإعـــلام 
المصـــري للحكومـــة -وهي تبعية شـــبه 
تامـــة- أدت إلـــى حـــدوث هـــذه الفجوة؛ 
فهي لم تقبل أن تســـمح لبعض الوسائل 
والإعلاميـــين بتقـــديم معالجـــات مهنية 
علـــى  وتعتـــرض  تنتقدهـــا  أن  يمكـــن 
سياســـاتها تحســـبا لما يصيب العلاقات 
العربية من انفعالات ســـريعة،  العربية – 
وقد وجهت اتهامـــات خطيرة إلى كل من 

يبدو نقده للقاهرة في صالح الدوحة.
وأفضـــت التطـــورات الكبيـــرة فـــي 
مواقـــع التواصل الاجتماعي إلى حصول 
طفرة إعلامية لافتة، وأصبح من الســـهل 
اســـترجاع أرشـــيف كل صحافي والقيام 
بمراجعـــات دقيقة لخطـــاب أي إعلامي، 
وهـــي إشـــكالية تربك أصحـــاب المواقف 
الداعمـــة للنظـــام وتخضعهـــم لمقارنات 
حرجة بـــين ما كان وما يحـــدث الآن، لأن 
بعـــض الأنظمـــة لا تـــدرك أن ســـيطرتها 
التامة على وسائل الإعلام بقدر ما تظهر 
هيمنتها عليها يمكن أن تخفض مستوى 

المصداقية فيها إلى الحد الأدنى.
وتدق الحالة المصرية مع كل من قطر 
وقبلهـــا تركيا جرس إنـــذار، حيث تؤكد 
أن تحويـــل الإعـــلام إلى أداة سياســـية 
بلا حرفية وتســـير في خـــط واحد يمثل 
خطرا كبيرا على الدولة والإعلام نفســـه، 
وأن عـــدم إتاحة الفرصة للآراء المعارضة 
ســـوف يتحول إلى مشـــكلة في اللحظات 
الفارقـــة التي تتغير فيهـــا العلاقات بين 

الدول.

وأفقدت الرؤية الأحاديـــة في غالبية 
وســـائل الإعلام المصرية الحكومة القدرة 
على المناورة السياســـية فـــي الكثير من 
الملفات الداخليـــة والخارجية، وأبعدتها 
عـــن اســـتثمار هامش المعارضـــة لها في 
تعظيـــم مكاســـبها فـــي بعـــض القضايا 
ولفتت نظرها إلى ما يمكن اعتباره عطبا 
فـــي بعض التصرفات كان يمكن تلاشـــي 

الخسائر الناجمة عنه.
ولـــم يســـتفد إعلاميـــو مصـــر مـــن 
مأزقهـــم مع قطر واندفـــع عدد كبير منهم 
نحو الإشـــادة بنظامهـــا حاليا، ولو على 
اســـتحياء، وقد يكـــررون الخطأ نفســـه 
بطريقة عكســـية، بمعنى أن هناك ملفات 
شـــائكة لم تحُســـم نهائيا، وقد تتعرض 
العلاقات السياسية لنكسة جديدة إذا لم 
تحدث تسوية عاجلة، أو تمسكت الدوحة 
بهامش من المعارضة بما يســـبب حرجا 
للقاهرة، وقتها ســـيكون الإعلام المصري 
فـــي موقف أشـــد حرجا، لأنه لـــم يحتفظ 
بمســـاحة تمكنـــه مـــن العودة بسلاســـة 

للتعامل مع نظيره القطري.
وأســـهمت المهنيـــة التـــي يتمتع بها 
إعلام قطر فـــي فضح الخلل لدى الجانب 
المصري، وهي قضية لا علاقة لها بالحرية 
السياســـية أو درجة الديمقراطية هنا أو 
هنـــاك، لكن على صلة وثيقـــة بالتوظيف 
الدقيـــق لكل وســـيلة إعلاميـــة، ما جعل 
الدوحة توجه ضربـــات إعلامية موجعة 
للقاهـــرة أزالت بموجبها هـــوة تاريخية 
ســـابقة في ســـنوات قليلة، وهو ما يمكن 
عـــده من أهـــم الـــدروس التـــي يجب أن 
يستوعبها الإعلام المصري، إذا أراد عدم 
الوقـــوع في فخ آخر مـــع دولة أخرى في 
ظل تقلبات السياسة العربية المتسارعة.

 أنقرة - قاد نجاح المسيّرات التركية في 
ليبيا وأرمينيا وبدرجة أقـــلّ في أوكرانيا 
إلى توســـيع دائرة الإقبال على شـــرائها. 
ودخلـــت دول الخليج على الخط من خلال 
صفقات مع الإمارات والســـعودية لشـــراء 
هـــذه المســـيّرات بهـــدف مواجهـــة تحدي 
المسيّرات الإيرانية التي تحولت إلى خطر 
محدق بالأمن الخليجي بعد أن استعملها 
المتمـــردون الحوثيـــون في هجمـــات على 
منشـــآت للنفط في السعودية وأخرى على 

العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وقـــال مصـــدران تركيـــان إن شـــركة 
بايكار  التركيـــة  الدفاعيـــة  التكنولوجيـــا 
ســـلمت الإمارات 20 طائرة مسيّرة مسلحة 
هـــذا الشـــهر، ويمكـــن أن تبيـــع المزيـــد، 
مع تحســـن العلاقـــات الدبلوماســـية بين 
الخصمـــين الإقليميـــين الســـابقين بدرجة 

تسمح بإبرام عقود في المجال العسكري.
وارتفـــع الطلب الدولي علـــى طائرات 
بايكار المسيّرة بعد تأثيرها في الصراعات 
في ســـوريا وأوكرانيا وليبيا، إذ ســـاعدت 
قنابلهـــا الموجهة بالليزر والخارقة للدروع 
في صد هجوم شـــنه قائـــد الجيش الليبي 
اللواء خليفة حفتر على العاصمة طرابلس 

في 2019.
ومثلت الحرب الأهليـــة بين أذربيجان 
وأرمينيا اختبارا آخر لفاعلية المســـيّرات 
التركيـــة التـــي نجحت في تدميـــر القوات 
المدرعـــة الأرمنيـــة، فـــي وقـــت يقـــول فيه 
محللـــون عســـكريون إن جـــزءا مـــن هذا 
النجاح يعـــزى إلـــى افتقـــار أرمينيا إلى 
الدفاعات الجوية الحديثة والمنســـقة، وإن 
الأنظمة التي تستعملها لم تكن قادرة على 
اكتشـــاف الطائرات دون طيار التي تحلق 

ببطء على ارتفاعات منخفضة وتتبّعها.

وتقـــول مصادر عســـكرية إن الإمارات 
والســـعودية تأمـــلان الآن في الاســـتفادة 
مـــن تقاربهما مع تركيـــا لمواجهة التحدي 
الأمنـــي المتزايد من إيـــران والقوات التي 

تعمل بالوكالة لصالحها.

وتعـــرّض البلدان الخليجيان لهجمات 
بطائرات مسيّرة على مدن ومنشآت نفطية 
اتهمـــا مســـلحي الحوثـــي المتحالفين مع 

إيران في اليمن بشنها.
وقال مصدر مطلـــع على المحادثات إن 
أبوظبـــي والرياض تتفاوضـــان للحصول 
على طائرات مســـيّرة (من طـــراز "بيرقدار 

تي.بي 2") من أنقرة.
خـــلال  ”تقـــرر  المصـــدر  وأضـــاف 
المفاوضات مع الإمارات تســـليم 20 طائرة 
مسيّرة مســـلحة ســـريعا“، مضيفا أنه تم 

نقلها في وقت سابق هذا الشهر.
وأكـــد مســـؤول تركي كبيـــر أن بلاده 
ســـلمت بعض الطائرات المسيّرة للإمارات 
التـــي تطلب الحصـــول على المزيـــد. وقال 
المســـؤول إن الســـعودية ترغب أيضا في 
شـــراء طائرات مســـيّرة مســـلحة وإنشاء 

مصنع لإنتاجها.
وأضـــاف أن شـــركة بايـــكار تـــدرس 
الطلب الســـعودي لإنشـــاء مصنـــع، لكنه 
أوضح أن القرار الإســـتراتيجي يعود إلى 
الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان وأن هناك 
قضايا أخرى مثل الاستثمارات السعودية 
فـــي تركيـــا التـــي ”لا تتحرك بأســـرع ما 

يمكن“.

ويقـــول محللـــون إنـــه بالنســـبة إلـــى 
انتخابـــات  ســـيواجه  الـــذي  أردوغـــان، 
صعبـــة العـــام المقبل مـــع تزايـــد التضخم 
وتراجـــع الليرة التركيـــة، كان احتمال تدفق 
النقـــد  وتعزيـــز  الخليجيـــة  الاســـتثمارات 
الأجنبي هدفا رئيسيا للمصالحة السياسية.
وتبني الشـــركة التركيـــة المتخصصة 
بإنتاج المســـيّرات منشآت الإنتاج الأخرى 
الوحيـــدة لها خـــارج تركيا فـــي أوكرانيا، 
حيث ســـاعدت طائرات ”بيرقـــدار تي.بي 
2“ المســـيّرة في تقويض التفوق العسكري 
المهيمن لروســـيا في الأسابيع التي أعقبت 
الغـــزو في فبرايـــر قبل أن تنجح روســـيا 

لاحقا في احتوائها.
وســـاعدت نجاحات بايكار في ســـاحة 
المعركة الشـــركة علـــى قيـــادة الصادرات 
العســـكرية التركية المربحة. وقال الرئيس 
التنفيـــذي للشـــركة خلوق بيرقـــدار، الذي 
يديرها مع شـــقيقه سلجوق صهر الرئيس 
أردوغان، الشـــهر الماضي إن بايكار وقّعت 
عقـــودا مـــع 22 دولـــة لتصديـــر الطائرات 

المسيرة ”بيرقدار تي.بي 2“.
وصــــرح لمؤسســــة خدمات عســــكرية 
أوكرانية في أغســــطس بأن الشركة تنتج 
حاليــــا 20 طائــــرة ”بيرقــــدار تي.بــــي 2“ 

شــــهريا، وأن دفتر الطلبيــــات لهذا الطراز 
وغيره من الطائرات المسيّرة ممتلئ لثلاثة 

أعوام مقبلة.
وقال المســـؤول التركـــي الكبير ”هناك 
طلبيـــات لطائـــرات مســـيّرة مســـلحة من 

العديد من البلدان والمناطق“.
وفـــي حين لا يمكن للطائـــرات التركية 
المسيّرة مضاهاة الطرز التي ينتجها رائدا 
السوق، إســـرائيل والولايات المتحدة، من 
حيـــث التكنولوجيا فإنها أقل في الســـعر 

وقيود التصدير.
وقال مصدر عســـكري غربـــي إن أداء 
هذه الطائرات أفضل من الطائرات المسيّرة 
الصينية أو الإيرانية التي نشرتها روسيا 

في أوكرانيا.
وقـــال المصـــدر إن طـــرازي الطائرات 
الإيرانية المسيّرة شاهد ومهاجر ”يتسمان 
ببعـــض خصائـــص تي.بـــي 2، لكـــن دون 
الســـرعة والدقـــة“ التي تتســـم بهـــا هذه 

الطائرات التركية.
الســـعوديون  ”يرغـــب  وأضـــاف 
والإماراتيـــون فـــي القضاء علـــى فاعلية 
الطائرات الإيرانية المســـيرة. إذا حصلوا 
فســـيكون بإمكانهم وقف  على ’تي.بـــي 2‘ 

تدفق الطائرات الإيرانية“.

 طهــران - رغــــم ســــقوط قتلــــى إلا أن 
الاحتجاجات في إيران تفتقد إلى التنظيم 
الســــيطرة  إجراءات  بســــبب  والتنســــيق 
علــــى تطبيقــــات الإنترنــــت، مــــا يحــــول 
دون الانتشــــار الواسع لأشــــرطة الفيديو 
التــــي تصــــور المواجهــــات بين الشــــرطة 
والمتظاهريــــن وتدفع لمشــــاركة مدن أخرى 

في الاحتجاجات.
لمراقبــــة  نتبلوكــــس  مرصــــد  وقــــال 
انقطاعــــات الإنترنت إن إيــــران حدت من 
قــــدرة المســــتخدمين علــــى الوصــــول إلى 
تطبيــــق إنســــتغرام المملوك لشــــركة ميتا 
بلاتفورمز الأربعاء وســــط احتجاجات في 
البلاد في أعقاب وفاة شابة أثناء احتجاز 

الشرطة لها.

وأثارت وفاة مهســــا أميني (22 عاما)، 
التي اعتقلتها شــــرطة الأخلاق في طهران 
الأسبوع الماضي بسبب ارتدائها ”ملابس 
غير مناســــبة“، غضبــــا عارما فــــي إيران 
بشــــأن قضايا من بينها الحريات وتدهور 

الاقتصاد بسبب العقوبات.
الإيرانــــي  الاتصــــالات  وزيــــر  وقــــال 
الأربعــــاء إن ما نســــبته له وســــائل إعلام 
من القول إن الســــلطات قد تعطل خدمات 

الإنترنت لأسباب أمنية أُسيء نقله.
وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات 
تطبيقــــات  علــــى  للســــيطرة  الإيرانيــــة 
التواصــــل الاجتماعي عبــــر خنق معدلات 
الوصــــول إليهــــا، تعرضــــت العديــــد من 
المؤسسات الرسمية الإيرانية إلى هجمات 

قرصنة من داخل البلاد وخارجها للتنديد 
بالقمع الذي يتعرض له الإيرانيون.

وتم تعطيــــل مواقــــع المرشــــد العــــام 
علــــي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيســــي 
والبنــــك المركــــزي الإيرانــــي فــــي هجمات 
منســــقة، في حــــين تم اســــتبدال صفحات 
رئيســــية لمؤسسات بصفحات أخرى تدعم 

الاحتجاجات.
التواصــــل  مواقــــع  إيــــران  وتغلــــق 
الاجتماعــــي مثــــل تيــــك تــــوك ويوتيوب 
وتويتر وفيســــبوك بصــــورة روتينية في 
بعــــض مناطق البلاد التــــي تفرض بعضا 
مــــن أكثــــر قيــــود الإنترنــــت صرامــــة في 
العالم. لكن الســــكان المتمرسين في مجال 
التكنولوجيا يتجاوزون القيود باستخدام 

الشبكات الافتراضية الخاصة (في.بي.إن).
وأثــــارت فيديوهــــات تصــــور نســــاء 
إيرانيــــات ينزعــــن الحجــــاب وأخريــــات 
يلقين به في النار وسط جموع الغاضبين 
حماســــا أكبر بين أنصــــار المعارضة ومن 
القوى الشــــبابية في إيــــران التي تبذل ما 
في وسعها للتحرر من القوانين المحافظة.

وهز فيديــــو يصور التفاف متظاهرين 
حول أحــــد عناصــــر الشــــرطة، والهجوم 
عليــــه بعد أن هرب زملاؤه، صورة عناصر 

الشرطة فيما زاد من حماس المتظاهرين.
ولا يعتبــــر قطع الإنترنت إجراء غريبا 
في إيران، فلطالما عمدت السلطات إلى مثل 
هذا الإجراء لمواجهة السخط الشعبي في 

البلاد منذ الانتخابات الرئاسية 2009.
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مأزق الإعلام المصري: 

من الهجوم على قطر إلى 

{النظام الصديق} الإشادة بـ

رات التركية في ليبيا وأرمينيا 
ّ
نجاح المسي

يشجع دول الخليج على شرائها
الإمارات والسعودية تسعيان للحصول على الطائرات التركية 

رات الإيرانية
ّ
لمواجهة تهديدات المسي

البيرقدار مطلوبة على نطاق واسع

وسائل الإعلام المصرية 

فقدت جزءا من المصداقية، 

في وقت يسيطر فيه 

الإحراج على من كان يهاجم 

حها
ْ

د
َ
قطر ثم تحول إلى م شركة بايكار تدرس 

طلبا لإنشاء مصنع لها 

في السعودية، لكن بطء 

الاستثمارات السعودية 

يعرقل تقدم المشروع

الليبراليون في الكويت

في مواجهة غير متكافئة 

مع الإسلاميين

الرياض عاصمة صناعة 

المحتوى الترفيهي عربيا: 

خطط قيد التنفيذ

ص١٢

المح

خ

رجل الجهاز التنظيمي في النهضة 

الذي ظل وفيا للغنوشي

علي العريض 



 نابلس (الأراضي الفلسطينية) - يعكس 
التـــزام الأجهـــزة الأمنيـــة الفلســـطينية 
بإطلاق ســـراح المطلوبين المنتمين لحركة 
حمـــاس الذيـــن اعتقلتهـــم الاثنـــين فـــي 
محافظـــة نابلـــس فـــي الضفـــة الغربية، 
ضعف الســـلطة الفلســـطينية في بســـط 

سيطرتها على الضفة الغربية.
وقـــال نصر أبوجيش منســـق لجنة 
التنســـيق الفصائلي فـــي نابلس (تضم 
فصائـــل منظمة التحرير الفلســـطينية) 
الأربعـــاء، إن ”حالـــة التوتر فـــي المدينة 
قـــد انتهت باتفـــاق وتوافق مـــع جميع 

الأطراف“.
وذكـــر أبوجيش أن الاتفـــاق تم بين 
ممثلين عـــن فصائـــل منظمـــة التحرير 
الأمنية،  الأجهـــزة  وقادة  الفلســـطينية، 
رمضـــان،  إبراهيـــم  نابلـــس  ومحافـــظ 

ووجهاء من المدينة.
وبينّ أن الاتفـــاق ينص على ”العمل 
على إنهاء ملف المعتقل مصعب اشـــتية 
بصـــورة مُرضِيـــة، وتشـــكيل لجنـــة من 
المؤسســـات والفعاليـــات وشـــخصيات 
مدينـــة نابلـــس للعمـــل علـــى زيارتـــه، 
ومتابعة ظـــروف احتجازه، والعمل على 

وضع سقف زمني للإفراج عنه“.

وأشـــار إلى أن الاتفـــاق ينص أيضا 
على ”اعتبار حالـــة المطلوبين للاحتلال 
الإســـرائيلي بمثابة (حالة وطنية) دون 
العمـــل على ملاحقتها بـــدواع أمنية من 

قِبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية“.
وينـــص الاتفـــاق على الإفـــراج عن 
الأشـــخاص الذيـــن تم اعتقالهـــم علـــى 
خلفيـــة الأحداث الأخيرة، عـــدا المعتدين 
على الأملاك الخاصـــة، والمعتقلين بتهم 

السرقة.
باتفاقيـــات  فتـــح  حركـــة  وترتبـــط 
أمنيـــة مـــع إســـرائيل تقـــوم بموجبها 
باعتقـــال المطلوبـــين أمنيا وتســـليمهم

لتل أبيب.

ويرى محللون أن اتفاق إنهاء التوتر 
فـــي نابلـــس يزيد من إضعاف الســـلطة 
الفلسطينية وارتخاء قبضتها في الضفة 
الغربية لصالح تغول حركة حماس التي 

تسيطر على قطاع غزة.
ويقول مســـؤولون إســـرائيليون إنه 
لا يمكن بحث حلول الســـلام مع ســـلطة 
فلســـطينية غيـــر قـــادرة علـــى الالتزام 
بالاتفاقيـــات المبرمة وعلـــى ضبط الأمن 

في المناطق التي تخضع لسيطرتها.
وتصاعد التوتـــر الداخلي في مدينة 
نابلـــس شـــمال الضفـــة الغربيـــة حيث 
الناريـــة  بالأســـلحة  اشـــتباكات  دارت 
بين شـــبان فلســـطينيين وعناصر الأمن 
التابعـــة للســـلطة الفلســـطينية وصولا 
إلى حالة من الفوضى المتزايدة، خشـــت 
الســـلطات الفلســـطينية أن تخـــرج عن 

السيطرة.
وأثـــار اعتقال اشـــتية (أحد أعضاء 
كتائب القســـام، الجناح المســـلح لحركة 
حمـــاس) غضـــب الكثيرين فـــي المدينة 
وخاصـــة أولئك الذين يتهمون الســـلطة 
الفلســـطينية بأنها دمية في يد إسرائيل 

تحركها كما تشاء.
والثلاثاء انحسرت الاشتباكات قليلا 
قبل أن تلتقي وكالـــة فرانس برس عددا 
من الشبان الذين تحدثوا إليها مفضلين 
عدم الكشـــف عـــن كامل هويتهـــم خوفا 
من المطاردة بســـبب انتقادهم للســـلطة 
التي يتزعمهـــا محمود عباس (87 عاما) 
وتشـــهد شـــعبيته تراجعا فـــي الضفة 

الغربية.

حمــــزة  العشــــريني  الشــــاب  ويقــــول 
القــــوات  اعتقــــال  إلــــى  مــــرده  ”التوتــــر 
الفلســــطينية لاشــــتية، نســــتهدفهم لأنهم 
ينسقون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي“.

ويشــــير صحافــــي فلســــطيني وصل 
لتغطية الاشــــتباكات وســــط نابلس أيضا 
أدت إلى تأجيج  إلى عوامل ”أكثر عمقــــا“ 

أعمال العنف الثلاثاء.
وبالنســــبة إلى الصحافي فإن الشبان 
يهاجمــــون الســــلطة لأنهم جــــزء من جيل 
جديد لديه مشــــاعر غضب اتجاه إسرائيل 
والسلطة الفلســــطينية. واحتلت إسرائيل 
الضفة الغربية بما فيها القدس الشــــرقية 

في العام 1967.
وشــــهدت مدن شــــمال الضفة الغربية 
فــــي الأشــــهر الأخيــــرة تصعيــــدا مطردا 
لأعمال العنــــف التي غالبا مــــا تندلع بين 
القوات الإسرائيلية ونشــــطاء أو مقاتلين 

فلسطينيين.
وفــــي موجة عنــــف بدأت فــــي أواخر 
مــــارس، قُتــــل 20 شــــخصا غالبيتهــــم من 
المدنيــــين داخــــل إســــرائيل وفــــي الضفة 
الغربيــــة في هجمات نفذها فلســــطينيون 
بعضهم من عرب إسرائيل، وقتل ثلاثة من 

المهاجمين خلالها.
وكثفت القوات الإســــرائيلية ردا على 
الهجمات عملياتها العســــكرية في الضفة 
الغربية المحتلة حيث قتل أكثر من خمسين 
فلسطينيا بينهم نشطاء ومدنيون ومنهم 
الصحافية شيرين أبوعاقلة خلال تغطيتها 
عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين، 

وهي معقل لفصائل فلسطينية مسلحة.

وقتل ضابط من القوات الإسرائيلية 
الخاصة خلال عملية في الضفة الغربية 
الأســـبوع الماضي، كما قتل فلسطينيان 

في تبادل إطلاق نار قرب جنين.
ولم يحـــدد المتحدث باســـم الأجهزة 
الأمنيـــة الفلســـطينية مباشـــرة ســـبب 
اعتقال اشتية وطبيلة. وتحض إسرائيل 
السلطة الفلسطينية على اتخاذ إجراءات 

مشددة ضد نشطاء في الضفة الغربية.
والأسبوع الماضي وفي أعقاب مقتل 
فلســـطينيَين وضابـــط إســـرائيلي، قال 
رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي يائير لبيد 
”لن نتردد فـــي العمل في المـــكان الذي لا 
تحافظ الســـلطة الفلســـطينية فيه على 

النظام“.
وكتـــب الصحافـــي ألون بـــن دافيد 
المختص بالشـــؤون الأمنية في صحيفة 
معاريف اليومية الإســـرائيلية أن موجة 
الإســـرائيلية  العســـكرية  العمليـــات 
”تســـببت بالمزيـــد مـــن التـــآكل لوضـــع 

السلطة الفلسطينية“.
ويضيـــف بـــن دافيد ”منذ ســـنوات 
يتحدثون  الإســـرائيليون  والمســـؤولون 
عـــن الحاجـــة للاســـتعداد لليـــوم الذي 
يلي أبومازن (عبـــاس)… لكن عمليا هذا 
الوضـــع قائم منـــذ اليوم“، في إشـــارة 
إلى تضاؤل ســـلطة الرئيس الفلسطيني 

وتعاظم المعارك لخلافته.
ويتوقـــع الصحافي الإســـرائيلي أن 
يفضـــي العنـــف الداخلي الفلســـطيني 
والاســـتياء المســـتمر من إســـرائيل إلى 

”انتفاضة فلسطينية ثالثة“.

 القامشــلي (ســوريا) - بعــــد أن ظلوا 
علــــى مــــدى عقــــد مــــن الزمــــن يتمتعون 
بالحكم الذاتي، يخشــــى أكراد سوريا من 
أن يتســــبب التقارب الواضح بين دمشق 
وخصمهــــم الحكومة التركية فــــي فقدان 
نمط حياتهم الذي اكتسبوه بشق الأنفس.

وقبــــل اندلاع الصراع في ســــوريا، لم 
يكن مســــموحا للأكراد البالغ عددهم نحو 
مليوني شــــخص بتعلــــم اللغــــة الكردية 
فــــي المــــدارس أو الاحتفال بمناســــباتهم 

الثقافية.

وبعــــد عــــام مــــن انــــدلاع الانتفاضة 
الســــورية في عام 2011، انسحبت القوات 
الحكوميــــة مــــن مناطق في الشــــمال مما 
التي  مهد الطريق أمــــام ”الإدارة الذاتية“ 
يقودهــــا الأكراد للتحكم في مؤسســــاتها 
الخاصــــة، ومنها مدارس يتــــم فيها تعلم 

اللغة الكردية.
لكن الكثيرين في ما يســــمى بالإدارة 
الذاتيــــة يقولون إنهم قد يفقدون حقوقهم 
الجديدة إذا تصالحت الحكومة السورية 
مــــع تركيــــا، التــــي دعمــــت المعارضة في 

مواجهــــة الرئيس بشــــار الأســــد منذ عام 
2011 وتهاجــــم المناطــــق الســــورية التي 
يديرهــــا الأكــــراد، والتي تعتبرهــــا أنقرة 

تهديدا للأمن القومي.
وقال ســــليمان أبوبكر (55 عاما)، أحد 
سكان منطقة الإدارة الذاتية ”إذا افترضنا 
أن تم هذا الاتفاق ســــتكون ضربة قاضية 
لــــلإدارة الذاتيــــة التي بنيــــت على منهج 

مساواة وديمقراطية وحرية“.
لرويتــــرز  مصــــادر  أربعــــة  وقالــــت 
الأســــبوع الماضي إن هذه المخاوف ناتجة 
عــــن تحســــن واضح فــــي العلاقــــات بين 

دمشق وأنقرة بمباركة موسكو.
ومــــن شــــأن أي تطبيــــع بــــين أنقــــرة 
ودمشق أن يعيد تشكيل الحرب السورية 

المستمرة منذ عقد من الزمن.
وأجــــرى رئيــــس المخابــــرات التركية 
محادثات ســــرية في دمشــــق هذا الشهر، 
وشــــجع وزيــــر الخارجية التركــــي أيضا 
المصالحــــة بــــين المســــلحين المعارضــــين 
والحكومــــة، وقــــال الرئيــــس رجب طيب 
أردوغان إنه كان يود لقاء الأسد لو حضر 
الأخير قمة انعقدت الأســــبوع الماضي في 

سمرقند.
ومن المرجــــح أن تدور أي مناقشــــات 
بين تركيا وســــوريا حول 3.6 مليون لاجئ 
سوري مازالوا يقيمون في تركيا. ويرغب 
أردوغــــان في بداية عودتهــــم إلى بلادهم 

قبل الاســــتعداد لإعــــادة انتخابــــه العام 
المقبل، ولكن المناقشــــات قد تتناول أيضا 
اتفاقيات حول الأمن والحكم في الشمال.

وبالنســــبة إلــــى المعُلمــــة دلال محمد 
(45 عامــــا)، فــــإن اللغة الكرديــــة يمكن أن 
تتعرض للمحو، إذ تعارض أنقرة ودمشق 

تدريسها في المدارس.

وقالــــت ”لدينا مخاوف مــــن التقارب 
التركــــي – الســــوري، ســــيؤدي إلــــى قمع 
مقومــــات المنطقــــة نتيجــــة هــــذا التقارب 
ومنهــــا محو الثقافة الكرديــــة واللغة الأم 
بعد ما وصلنا إليه في العشــــر ســــنوات 

الأخيرة“.
وفــــي حــــين أن تركيا هي عــــدو معلن 
للإدارة الذاتية، فقد انخرط أكراد ســــوريا 
في حوار مشوب بالتوتر مع دمشق بينما 
حافظــــوا على علاقات جيدة مع موســــكو 
والتحالف الذي تقــــوده الولايات المتحدة 

الذي يقاتل الجهاديين في سوريا.
وقــــال صالــــح مســــلم، أحد رؤســــاء 
حزب الاتحــــاد الديمقراطي، وهو الحزب 

الرئيســــي في منطقــــة الإدارة الذاتية، إن 
روســــيا ربما انقلبت أيضــــا على الأكراد 

الآن.
وأضـــاف ”هـــذه الدعـــوة تأتـــي من 

روسيا، روسيا هي التي تريد التقريب“.
وبالنســـبة إلى دلفـــين وهي صاحبة 
متجر، فإن أي اتفاق بين الخصمين يعني 
أن ابنتها لـــن تنعم بالعيش تحت الحكم 
الذاتي قصير الأجل الذي عاشته هي في 

مدينة كوباني شمال سوريا.
وقالت ”هذه الخطوة ســـتلغي وجود 
الإدارة الذاتيـــة وبهـــذا الحال ســـيتغير 
كل شـــيء، طريقـــة عملنـــا اللغـــة التـــي 
ندرس أطفالنا فيها ســـتؤثر على العملة 
الخســـارة الكبيرة… نحـــن برأينا أن كل 
مساعي الدولة التركية هي فقط للتخلص 

من الإدارة الذاتية ليس أكثر ولا أقل“.
واللافـــت عدم صدور مواقف واضحة 
مـــن ”الإدارة الذاتيـــة“ حتى الآن بشـــأن 
المعطيـــات المتواتـــرة حـــول التقارب بين 
تركيا ونظام الأسد، في ما يبدو أنه ترقب 

لمعرفة حقيقة هذا التقارب.
وقال حســـن كوجـــر نائب الرئاســـة 
المشـــاركة للمجلس التنفيذي في ”الإدارة 
الذاتيـــة“، إن ”التقارب بـــين الحكومتين 
الأزمـــة  ســـيعمق  والتركيـــة  الســـورية 
الســـورية، وســـينتج عـــن ذلك تقســـيم 

البلاد“.

وذكـــر كوجر، في كلمة نشـــرها موقع 
بـــين  التقـــارب  أن  الذاتيـــة“،  ”الإدارة 
الجانبـــين ”يهـــدف إلـــى ضـــرب وإنهاء 
مشـــروع الإدارة الذاتيـــة“، مشـــيرا إلى 
أن النظام الســـوري يســـعى للســـيطرة 
الكاملة على الطريـــق الدولي أم4 (طريق 
حلـــب ـ اللاذقيـــة) واســـتعادة محافظـــة 
إدلب بالكامل، في مقابل الســـماح لتركيا 
بتصعيد هجماتها ضد ”الإدارة الذاتية“ 

ومناطق في الشمال السوري.
التقـــارب  هـــذا  أن  كوجـــر  واعتبـــر 
”والاتفاقـــات الخطيرة ســـيفتحان مجالا 
لإطالة أمـــد الأزمة الســـورية وتعميقها، 
ويســـهمان فـــي إعـــادة تنشـــيط تنظيم 
داعـــش، وهـــو الأمر الـــذي يهـــدد الأمن 
العالمي والمحلي، وســـتعود ســـوريا إلى 

المربع الأول في أزمتها“.
الاتفاقـــات  هـــذه  ”ســـنقاوم  وقـــال 
وســـنحمي مكتســـباتنا، ونحـــن قدّمنـــا 
الكثيـــر مـــن الشـــهداء لتحريـــر شـــمال 
وشرق ســـوريا، وســـنحارب إذا فرضت 
الحـــرب علينـــا“، مشـــيرا إلـــى أنـــه ”لم 
يحصـــل في التاريخ أن تتفـــق دولة على 
مواطنيها مع دولة أخرى معادية“. ورأى 
أن ”تركيـــا تخلت عـــن حديثهـــا لتغيير 
رأس الســـلطة في ســـوريا إلـــى إمكانية 
الحـــوار والتقارب معه لضرب مشـــروع 

الإدارة الذاتية“.

يشـــهد  الســـودان  ظـــل   - الخرطــوم   
احتجاجـــات شـــعبية مســـتمرة تنظمهـــا 
”تنســـيقيات لجان المقاومـــة“ التي تطالب 
بعـــودة الحكم المدني وترفـــض الإجراءات 
الاســـتثنائية التي اتخذهـــا قائد الجيش 
عبدالفتاح البرهان في أواخر أكتوبر 2021، 

ويعتبرها الرافضون ”انقلابا عسكريا“.
ورغـــم أن معارضة إجـــراءات البرهان 
توحّـــد تنســـيقيات لجـــان المقاومـــة فيما 
بينهـــا، فإنها تعيش انقســـاما حادا حيال 
موقفها من القوى السياســـية في الساحة 
السودانية وطبيعة المعارضة التي تفاضل 

بين التغيير الجذري والسياسي.
غيـــر أن خطـــوة جديـــدة فـــي طريـــق 
التوافـــق بين ”لجان المقاومـــة“ ظهرت في 
الأفـــق، بعد إعـــلان اتفاقها علـــى خطوط 
عريضـــة من شـــأنها إبراز إطار تنســـيقي 
يوحّـــد ”قـــوى الثـــورة“ لإنهـــاء إجراءات 

البرهان التي تصفها بـ“الانقلابية“.
وقالـــت لجـــان المقاومـــة بالعاصمـــة 
الخرطوم، في بيان مشترك، إنها استجابت 
”لشـــرط الجبهة الوطنية العريضة لتطوير 
النضـــال الســـلمي كمـــاً ونوعاً فـــي إطار 
تنســـيقي ينهي أي خلاف للتأسيس لبناء 
سلطة الشعب وإسقاط الانقلاب العسكري 

وتصفية آثاره“.
وذكـــرت أنهـــا اتفقـــت علـــى ”العمـــل 
المســـتمر حتى إســـقاط الانقلاب والالتزام 
بأن لا شـــراكة مع العســـكريين ولا شرعية 
لهم ولا تفاوض حول هذا المبدأ، وضرورة 
التنسيق المحُكم بين لجان المقاومة والقوى 
السياســـية والمهنيـــة المؤمنـــة بالتحـــول 

الديمقراطي“.
وتنشـــط لجان المقاومة، بوصفها أحد 
إلى جانب قوى  أهم أركان ”قوى الثـــورة“ 
الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) 
وتجمـــع المهنيـــين والحـــزب الشـــيوعي، 
في قيـــادة الحراك الشـــعبي والسياســـي 

المناهض لإجراءات البرهان.
وتكوّنـــت اللجان فـــي المـــدن والقرى 
عقب اندلاع احتجاجات التاســـع عشر من 
ديســـمبر 2018، وكان لهـــا الدور الأكبر في 
إدارة المظاهـــرات بالأحيـــاء والمـــدن حتى 
عزلت قيـــادة الجيش الرئيـــس آنذاك عمر 

البشير في الحادي عشر من أبريل 2019.
ورحّـــب عدد من لجان المقاومة في مدن 
ســـودانية أخـــرى بالخطـــوة الرامية إلى 
توحيـــد ”قـــوى الثورة“، كمـــا وجدت هذه 
اللجـــان تأييدا من قوى سياســـية أبرزها 
قوى الحرية والتغيير، ومن أجسام مهنية 
أبرزهـــا لجنـــة الصيادلـــة المركزية ولجنة 

الأطباء المركزية.
والتغييـــر  الحريـــة  قـــوى  وأعلنـــت 
مساندتها لدعوة ”تنسيقيات لجان مقاومة 
الخرطـــوم“ إلى ضرورة التنســـيق الفعال 

بين مختلف المكونات الثورية.
اعتبرهـــا  اللجـــان  خطـــوة  أن  غيـــر 
كثيـــرون ناقصة ولا تقود إلـــى وحدة بين 
لجـــان المقاومـــة وقـــوى سياســـية أخرى 
مناهضة لإجـــراءات البرهـــان مثل تجمع 

المهنيين والحزب الشـــيوعي وقوى الحرية 
والتغيير، لاسيما أن الأخيرة متهمة بأنها 
قبلت الجلوس مع العسكر برعاية أميركية 
– سعودية على عكس قوى الثورة الأخرى.

ويضـــاف إلى ذلـــك أن الزمن قد يطول 
في الجمع بـــين هذه القـــوى الثورية ذات 
المواقف المتباينة حول الواقع الســـوداني 
وأولوياته، خاصـــة في التعامل مع المكون 
الفتـــرة  أثنـــاء  ومؤسســـاته  العســـكري 

الانتقالية.
كما أن لجان المقاومة ظلّت على الدوام 
تقـــود خطهـــا الثـــوري بعيدا عـــن القوى 
السياسية وتلتقي معها فقط في استمرار 
الاحتجاجـــات فـــي الشـــارع، وترفض أن 

تشارك في أي حوار مع العسكر.
ويتطابق موقف لجان المقاومة الرافض 
لمحاورة المكوّن العسكري مع موقفي تجمع 
المهنيين والحزب الشيوعي، حيث يرفضان 
أي حـــوار أو تســـوية سياســـية تجعـــل 
للعسكر دورا في الفترة الانتقالية بالبلاد.

واعتبر المحلل السياســـي الســـوداني 
يوسف ســـراج أن اتفاق تنسيقيات لجان 
المقاومـــة علـــى العمـــل المشـــترك خطـــوة 
لتصحيـــح ”علاقـــة مشـــوهة“ بـــين لجان 
المقاومـــة والقـــوى السياســـية التي ظلت 
تلازم حراك الشـــارع المطالب بعودة الحكم 

المدني.

وقال ســـراج إن ”التنســـيق بين لجان 
المقاومة والقوى السياسية قد يمضي إلى 
الأمام نتيجة لتوســـع فهم لجـــان المقاومة 
التـــي كانت تتحـــرك بمفردها دون ســـند 

سياسي“.
واســـتدرك ”لكن الصعوبات أمام هذه 
الوحـــدة مازالـــت قائمـــة، فبعـــض لجان 
المقاومة لديها موقـــف أيديولوجي يطالب 
بتغييـــر جـــذري وثـــوري، وهـــذا يصعّب 

توحّدها مع الباقين في الوقت الحالي“.
ومـــن جهتـــه توقّع المحلل السياســـي 
شوقي عبدالعظيم أن تفرز محاولات لجان 
المقاومـــة كتلة ثورية جديـــدة عمادها قوى 
الحرية والتغييـــر ولجان المقاومة والقوى 

المدنية الأخرى.
وقـــال عبدالعظيم ”اســـتوعبت بعض 
لجـــان المقاومـــة أنها قد تتوافـــق مع قوى 
الحريـــة والتغيير في تحقيـــق هدف إنهاء 
انقـــلاب 25 أكتوبر الذي يجد دعما إقليميا 

ودوليا“.
ويستبعد عبدالعظيم أن تحدث وحدة 
كاملـــة لقوى الثـــورة باعتبـــار أن ”تجمّع 
المهنيـــين والحـــزب الشـــيوعي لـــن يكونا 
طرفا في هذه الوحدة، لأن سقف مطالبهما 
أعلى وقواعدهما لن ترضى بتنازلات لأجل 

وحدة المعارضة“.
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التقارب يهدف 

إلى ضرب وإنهاء 

مشروع الإدارة الذاتية

حسن كوجر

القوى الثورية 

السودانية تتحرك 

دون سند سياسي

يوسف سراج

اتفاق على إنهاء التوتر في نابلس 

يضعف السلطة الفلسطينية
فتح تتعهد بإطلاق سراح نشطاء حماس من المطلوبين أمنيا

يعمق اتفــــــاق إنهاء التوتر في مدينة 
ــــــى إطلاق  ــــــذي ينص عل ــــــس ال نابل
ــــــين  الســــــلطات الفلســــــطينية لمطلوب
تابعين لحركة حماس، ضعف حركة 
ــــــر الضفــــــة الغربية.  ــــــح التي تدي فت
ويكرس الاتفــــــاق قول تل أبيب إنها 
لا يمكنها بحث الســــــلام مع سلطة 
مأزومة وغير قادرة على بسط الأمن 

في المناطق التابعة لها.

انقسام القوى الثورية

يعطل مسار حل الأزمة

في السودان

الأكراد يخشون من {تغير كل شيء} إذا تصالحت سوريا وتركيا

تم وضع سقف 

زمني للإفراج عن 

مصعب اشتية

نصر أبوجيش



 بغداد - كشـــفت بغـــداد للمرة الأولى 
عن تعـــاون اســـتخباراتي بينهـــا وبين 
قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لتأمين 
المنطقة الحدودية مع سوريا، في اعتراف 

قد يفضي إلى توتر جديد مع أنقرة.
وقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة هـــي 
تحالف تشكل عام 2014 بدعم من التحالف 
الدولـــي ضـــد داعـــش، وتقـــوده وحدات 
حماية الشـــعب الكـــردي التـــي تعتبرها 
تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
وتسيطر قوات ســـوريا الديمقراطية 
بدعـــم دولـــي علـــى أجـــزاء واســـعة من 
الـــزور  وديـــر  الحســـكة  محافظتـــيْ 
للأراضـــي  المحاذيتيـــن  الســـوريتين 

العراقية.
وأعلنـــت قيادة العمليات المشـــتركة 
في العراق الأربعاء عن تعاونها مع قوات 
الإرهابيين  لملاحقة  الديمقراطية  سوريا 

ومنع تسللهم عبر الحدود.
ونقلت وكالة الأنبـــاء العراقية (واع) 
عـــن المتحـــدث باســـم القيـــادة اللـــواء 
تحسين الخفاجي قوله إن ”هناك تعاوناً 
مع قوات قسد من خلال التحالف الدولي 
فـــي المجـــال الاســـتخباراتي لملاحقـــة 
الإرهابييـــن ومنـــع تســـللهم والقبـــض 

عليهـــم، بالإضافـــة إلـــى التعـــاون مـــع 
الحكومة السورية“.

القيادة  باســـم  المتحـــدث  وأوضـــح 
المشـــتركة أن ”التعاون المشـــترك جعل 
تســـلل الحدود العراقية أمراً صعباً جداً 

لدى المجاميع الإرهابية“.

وكانت الســـلطات العراقية تســـلمت 
في أغســـطس الماضي خمسين عنصرا 
من معتقلي تنظيـــم داعش ممن يحملون 
الجنسية العراقية، الموجودين لدى قسد 
في محافظة الحسكة، ضمن خطة لنقلهم 
إلى الســـجون العراقية ومحاكمتهم في 

البلاد.
واحتـــل تنظيـــم داعـــش عـــام 2014 
مســـاحات واسعة من ســـوريا والعراق، 
الأمر الذي استدعى تدخلا دوليا وتحركا 
محليا من كلا الجهتين لمواجهة التنظيم 
الذي لا يزال يشكل تهديدا للدولتين، على 

الرغم من انحســـار نفـــوذه ضمن بعض 
المناطق في شرق سوريا.

جهودا  العراقيـــة  الســـلطات  وتبذل 
مناطقهـــا  تأميـــن  أجـــل  مـــن  واســـعة 
الحدوديـــة، وهـــي لا تخفـــي توجســـها 
لاســـيما تجاه مخيم الهـــول الذي يضم 
عائلات التنظيم الجهادي والذي تحرسه 

قوات سوريا الديمقراطية.
وقال الخفاجـــي إن ”القيادة الأمنية 
لديهـــا تصـــور كامل عـــن مخيـــم الهول 
الســـوري“، لافتاً إلى أن ”العمل مســـتمر 
فـــي ضبـــط وتأميـــن الحـــدود العراقية 

السورية“.
وأضاف أن ”هنـــاك تعزيزاً للخطوط 
الدفاعية في الحدود مع سوريا، حيث تم 
وضع خطين دفاعييـــن؛ الأول يتمثل في 
قيادة حرس الحدود، والثاني يتمثل في 
الجيش العراقي، بالإضافة إلى الحواجز 

الإسمنتية وأبراج المراقبة“.
ويرى خبراء أمنيون أن تعاون بغداد 
مـــع قـــوات ســـوريا الديمقراطية لضبط 
أجـــزاء مهمـــة مـــن المنطقـــة الحدودية 
مســـألة حيوية بالنســـبة إلـــى العراق، 
مقلليـــن من أهميـــة أن يكون ذلـــك مثار 

استفزاز لأنقرة.

 الدوحة - تبحث قطر خططا للتعاطي 
بمرونـــة مـــع المخالفات التـــي يمكن أن 
مـــن  العالـــم،  كأس  مشـــجعو  يرتكبهـــا 
قبيل حالات الســـكر فـــي الأماكن العامة، 
فـــي محاولـــة لتخفيـــف الهواجـــس من 
القيـــود التي تفرضها الدولـــة الخليجية 

المحافظة.
مطلع  وشــــخص  دبلوماســــي  وقــــال 
على البيانــــات الصحافيــــة الصادرة عن 
الســــلطات القطريــــة للشــــرطة الأجنبيــــة 
إن مشــــجعي كأس العالم لكــــرة القدم في 
قطــــر الذين يُقبض عليهــــم وهم يرتكبون 
جرائم بســــيطة، ســــيفلتون على الأرجح 
من الملاحقــــة القضائيــــة بموجب خطط 

تدرسها السلطات القطرية.
وأوضحــــت المصادر أنه بينما لم يتم 
الانتهاء بعد من إســــتراتيجية حفظ الأمن 
الخاصة بالبطولة، التي ستنطلق بعد أقل 
من شهرين، أبلغ المنظمون الدبلوماسيين 
والشرطة من الدول المتأهلة لكأس العالم 
بأنهــــم يعتزمون إبــــداء المرونــــة في ما 

يتعلق بالانتهاكات البسيطة نسبيا.
وتعكــــس هــــذه الإشــــارات التــــوازن 
الدقيــــق الذي تحــــاول قطــــر تحقيقه بين 
احتــــرام التقاليــــد الدينيــــة واســــتيعاب 
الجماهيــــر الصاخبــــة، حيث مــــن المقرر 
وصول أكثر من مليون مشــــجع لمشاهدة 

مباريات كأس العالم.
إن  آخــــر  غربــــي  دبلوماســــي  وقــــال 
”التســــاهل المتزايــــد يرضــــي المجتمــــع 
الدولــــي، لكنــــه يأتي مع خطــــر أن يزعج 

المحافظين داخل البلاد“.
ولم يوضح المنظمون علنا أسلوبهم 
في العمل الشــــرطي، وقد حــــذرت العديد 
من الســــفارات المشــــجعين مــــن أنهم قد 
يواجهــــون عقوبــــات علــــى ســــلوك يمكن 

التغاضي عنه في أماكن أخرى.
الأميركيــــة  الدبلوماســــية  وقالــــت 
مورجان كاسل في مقطع فيديو على موقع 
يوتيوب ”تذكر أنك أثناء وجودك في قطر 

تخضع للقوانين المحلية“.
ووفقا للقوانيـــن القطرية، فإن حرية 
التعبيـــر مقيدة، والمثلية الجنســـية غير 
قانونيـــة، والجنس خـــارج نطاق الزواج 
محظـــور. ويمكـــن أن يؤدي الســـكر في 
الأماكن العامة إلى عقوبة الســـجن لمدة 
تصل إلى ســـتة أشـــهر، وبعض الأشياء 
التـــي تعتبـــر حميدة في مـــكان آخر مثل 
إظهار مشـــاعر الحب العلنيـــة أو ارتداء 
ملابـــس فاضحـــة يمكن أن تكون ســـببا 

للاعتقال.
قائلة  للجماهيـــر  كاســـل  وتوجهـــت 
”المجادلـــة مـــع الآخريـــن أو إهانتهم في 
الأماكـــن العامة قد يؤدي إلـــى الاعتقال. 
وقد تتم هنا محاكمة جنائية على أنشطة 
مثـــل الاحتجاجـــات، والتبشـــير الديني، 
والدعوة إلـــى الإلحاد، وانتقـــاد حكومة 
قطر أو الدين الإســـلامي. وهـــذا ينطبق 
أيضـــا علـــى منشـــوراتك على وســـائل 

التواصل الاجتماعي“.

لكـــن المنظميـــن يعتزمـــون بالفعل 
تخفيـــف القوانيـــن الصارمـــة في قطر 
التـــي تحد من البيع العـــام للكحوليات، 
وسيســـمحون بتقديم الجعة بالقرب من 
الملاعب قبل ســـاعات قليلة من انطلاق 

المباريات.
وبشـــكل غير رســـمي، أبلغوا أيضا 
الشـــرطة مـــن الـــدول الأوروبيـــة التي 
تأهلت للبطولة وبعض الدبلوماســـيين 
فـــي الدوحة بـــأن يتوقعوا من الشـــرطة 
المحليـــة إبـــداء المرونـــة فـــي تطبيق 
قوانيـــن أخـــرى، مثـــل الســـكر أو خرق 

النظام العام.
وقال الشخص المطلع على البيانات 
الصحافيـــة القطريـــة لعـــدد مـــن الدول 
الأوروبية التي ترســـل ضباطا إلى قطر 
”الجرائـــم البســـيطة لن تـــؤدي إلى دفع 
غرامة أو توقيف، لكن الشرطة ستتوجه 
إلـــى الشـــخص وتطلب منـــه الامتثال… 
سيُطلب من الشخص الذي يخلع قميصه 
في الأماكن العامة أن يرتديه مرة أخرى. 

سيكون هناك بعض التسامح“.
وبينمـــا لم تؤكد الســـلطات القطرية 
هـــذا النهج، فـــإن التشـــريعات الخاصة 
التي ستدخل حيز التنفيذ خلال البطولة 
تمنح رئيـــس أمن كأس العالـــم في قطر 
حرية كبيرة لمعالجة انتهاكات القوانين 

القطرية.
وتقـــول إن القائـــد، بالتنســـيق مـــع 
الســـلطات، يمكنـــه اتخاذ قـــرارات منها 
كيفيـــة التعامـــل مع ”الأعمـــال المخالفة 
لأحكام القوانين المعمول بها في البلاد“.
وقـــال العديد من الدبلوماســـيين إن 
منظمي كأس العالـــم أبلغوهم في إفادة 
صحافية قبل بضعة أشـــهر بأن الشرطة 
ســـتتخذ إجراءات أكثر صرامـــة عندما 
تصبح ســـلامة الأشخاص أو الممتلكات 

في خطر.
يرتكبون  الذين  للمشـــجعين  ويمكن 
مثـــل هـــذه الأفعـــال، مثـــل اســـتخدام 
الشـــماريخ أو الألعـــاب الناريـــة التـــي 
يمكن أن تســـبب أضرارا، أو الدخول في 
عراك ومشـــاجرات حتى فـــي حالة عدم 

وجود إصابـــات خطيـــرة، أن يواجهوا 
الخاصة  غرامـــات وإلغاء بطاقة ”هيّـــا“ 
بهم وتصريح دخول قطر وملاعب كأس 

العالم.
ولـــم يتضح ما إذا كان المشـــجعون 
الخاصة  الذين سيتم إلغاء بطاقة ”هيّا“ 
بهم ســـيُمنحون مهلة نهائيـــة لمغادرة 

البلاد، أو سيتم احتجازهم للترحيل.
والأمـــن مـــن بيـــن أكبـــر التحديات 
التـــي تواجه قطر، أول دولة في الشـــرق 
الأوســـط تســـتضيف كأس العالـــم لكرة 

القدم وأصغر دولة تفعل ذلك.

ويبلغ عدد ســـكان قطر أقل من ثلاثة 
ملايين نســـمة، وستســـتضيف ما يصل 
إلـــى 1.2 مليون مشـــجع، وهـــو تحد لا 

سابق له للدولة الخليجية.
ولمساعدة الشـــرطة في حفظ الأمن، 
دعا المنظمـــون كل دولـــة تأهلت لكأس 
العالم إلى إرســـال أربعة ضباط شـــرطة 
على الأقـــل للوجود على الأرض في قطر 
خـــلال كأس العالم، بحســـب تصريحات 
المصـــدر المطلـــع علـــى خطـــط تأمين 

البطولة.
وســـيكون مقرهـــم في مركـــز قيادة 
وزارة الداخلية وحول العاصمة الدوحة 

لتقديم المشورة لنظرائهم القطريين.
وقال مارك روبرتس، رئيس شـــرطة 
تشيشير والمسؤول عن تأمين كرة القدم 
في بريطانيا، ”ســـيقومون بمراقبة الأمر 
كما يرونه مناسبا… مهمتنا هي أن نقول 
هذه هي الطريقة التـــي نعتقد أنه يجب 
عليك التعامل بها مع مشجعينا، لأن هذا 

هو ما يحقق أفضل النتائج“.

 الكويت - تحتــــدم المعركة الانتخابية 
في الكويت بين تيار ليبرالي يرنو لتعزيز 
حضوره البرلماني، وتيار محافظ يسعى 
للحفاظ على المكاســــب التــــي حققها في 
الســــابق، ولــــمَ لا تعزيزهــــا بمــــا يضمن 
لــــه الســــيطرة علــــى مجلس الأمــــة القادم 
(البرلمــــان)، وبالتالي فرض نفســــه طرفا 
أصيلا في صياغة المرحلة المقبلة. ويرى 
مراقبــــون أن التيــــار الليبرالــــي يبدو في 
مواجهة غيــــر متكافئة مع التيار المحافظ 
الــــذي نجــــح على مــــدى عقود فــــي فرض 
نفسه رقما صعبا في المعادلة السياسية، 
مســــتغلا فترات الضعف التي عانت منها 

القيادة الكويتية، لدوافع مختلفة.

وســــتجرى الانتخابــــات التشــــريعية 
الكويتية في التاسع والعشرين من الشهر 
الجــــاري، وتنحصــــر المنافســــة بين 376 
مرشــــحا من ضمنهم 27 امــــرأة فقط، وهو 
ما عده نشــــطاء ليبراليون مؤشرا سلبيا، 

لا يخدم  جهود التغيير.
وتعتبــــر هذه الانتخابات اســــتثنائية 
بجميــــع المقاييــــس، حيث تراهــــن عليها 
القيــــادة الكويتية لإنهــــاء مرحلة ”عبثية“ 
اتســــمت بالصراعــــات بيــــن الحكومــــات 

السابقة ونواب المعارضة، وعطلت آليات 
التشريع لدفع عملية الإصلاح قدما.

ويقول متابعون إن ما يرفع من أهمية 
الاســــتحقاق المقبل، هو محاولــــة التيار 
المحافظ فرض رؤية متشددة، في مواجهة 
مــــا يعتبــــره ”نزعــــة تغريبية“ تســــتهدف 
المحافــــظ،  الكويتــــي  المجتمــــع  أســــس 
مســــتدلين على ذلــــك بوثيقــــة القيم التي 
نشرها أنصار هذا التيار وتبناها عدد من 
الدعاة، والتي دفعــــت التيار الحداثي إلى 

الاستنفار، خشية القادم. 
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن وثيقــــة 
القيــــم التــــي تضمنــــت اثني عشــــر بندا، 
ركــــزت بالأســــاس على رفــــض الاختلاط، 
وعلى اللبــــاس، لتدق بذلك ناقوس الخطر 
بالنسبة إلى التيار الليبرالي الذي يعتبر 
أن سيطرة النواب المحافظين على مجلس 
الأمة المقبل، سيشــــكل انتكاسة كبيرة، قد 

يصعب تلافي تداعياتها.
للانتخابــــات  مرشــــحا   48 ووقــــع 
التشــــريعية علــــى الوثيقة، التي شــــملت 
فــــي بنودها ”تأييد المشــــاريع والقوانين 
الإســــلامية التــــي يقدمهــــا النــــواب فــــي 
مجلس الأمة“، و“رفض العبث بقانون منع 
الاختلاط، والمطالبــــة بتطبيقه بما يحقق 
فصل مباني الطلاب عن مباني الطالبات“.

ونصــــت الوثيقــــة التي أطلــــق عليها 
النشــــطاء الليبراليــــون ”وثيقــــة قندهار“ 
على ”رفض المهرجانات وحفلات الرقص 
المختلطة، والتــــي تخالف الآداب والذوق 
العام وتقاليــــد المجتمع الكويتي“، وعلى 

”رفــــض المســــابح والنــــوادي المختلطة 
في الفنــــادق وغيرهــــا، وتشــــديد الرقابة 
على محلات المســــاج ووقــــف المخالفات 

الأخلاقية بها“.
وتضمنت الوثيقة العمل على ”تفعيل 
قانــــون اللبــــس المحتشــــم فــــي الجامعة 
والتطبيقي للطــــلاب والطالبات“، و“وقف 
الدورات والأنشــــطة التي تتعلق بخرافات 
الطاقة والممارســــات الوثنيــــة المعلنة“، 
والعمــــل على ”وقــــف الابتــــذال الأخلاقي 
وعرض الأجســــاد بما يخدش الحياء على 

الواقع وفي مواقع التواصل“.
ورغــــم محاولــــة البعــــض التقليل من 
أهمية عدد المرشــــحين للانتخابات الذين 
وقعوا على ”وثيقة القيم“ فإنّ آخرين يرون 
بأن الأمــــر لا يخلو من خطورة، خاصة مع 
الحملة الكبيرة التي يشــــنها الإسلاميون، 
والذيــــن لا يمكــــن تجاهل واقــــع امتلاكهم 

لقاعدة شعبية تدعمهم في الكويت.
وجددت مرشحة الدائرة الثانية عالية 
الخالــــد التحذير من محــــاولات الوصاية 
علــــى الأخلاق، وقالــــت الخالد خلال ندوة 
حملــــت عنــــوان ”أصالــــة القيــــم وحداثة 
الفكر“، ”لا نقبل أن يكون أحد قيّما علينا“، 
مشــــيرة إلى الرفض القاطع لوثيقة القيم، 
في ظل وجود دســــتور يحافظ على النشء 
والأسرة والطفولة ويحافظ على الحريات.

ويشــــير المراقبون إلى أنه على الرغم 
من إبــــداء الكثير مــــن الكويتيين رفضهم 
للوثيقــــة المثيــــرة للجــــدل، فهناك نســــبة 
كبيــــرة تؤيدها وتدافع عنهــــا بقوة، الأمر 
الذي يثير قلق القوى الحداثية التي تكثف 
جهودها هــــذه الأيام على أمــــل الحصول 
على حصة وازنــــة داخل البرلمان المقبل، 
تعــــزز من قدرتهــــا في مواجهــــة مثل هذه 

”المشاريع الهدامة“ للقوى المحافظة.

الخميس 2022/09/22 

3أخبارالسنة 45 العدد 12544

مشجعو كأس العالم الذين 

قبض عليهم في قطر وهم 
ُ

ي

يرتكبون جرائم بسيطة 

سيفلتون على الأرجح من 

الملاحقة القضائية

م جي ي

الأمن التحدي الأكبر الذي يواجهه المنظمون لمونديال قطر

على موعد مع انتخابات استثنائية

العراق يكشف عن تعاون 
مع قسد لضبط الحدود مع سوريا

قطر تحاول تحقيق توازن دقيق
بين التقاليد المحافظة واستيعاب
الجماهير الصاخبة في المونديال

القوى الحداثية تخشى تبعات سيطرة الإسلاميين 

على مجلس الأمة المقبل

ــــــق من إمكانية نجاح  تستشــــــعر القــــــوى الحداثية في الكويت حالة من القل
ــــــل، وهي تكثف  ــــــه على مجلس الأمة المقب ــــــار المحافظ في فرض هيمنت التي

جهودها للحيلولة دون ذلك في مواجهة يصفها الكثيرون بغير المتكافئة.

الليبراليون في الكويت 

في مواجهة غير متكافئة 

مع المحافظين

التعاون المشترك جعل 

التسلل من الحدود 

العراقية أمرا صعبا

تحسين الخفاجي

 الكويت - تنظر المحكمة الدســـتورية 
في الكويت الخميس في مدى دســـتورية 
ما يعـــرف بقانون المســـيء، الـــذي أثار 
مؤخرا جدلا واسعا بعد استبعاد عدد من 
المرشـــحين من المشاركة في الانتخابات 
الشـــهر  إجراؤهـــا  المقـــرر  التشـــريعية 

الجاري.
وقانون المســـيء هو تشـــريع صادق 
عليـــه مجلـــس الأمـــة فـــي العـــام 2016، 
ويقضـــي بحرمـــان كل من ”أديـــن بحكم 
نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية 

والأنبياء والذات الأميرية“.
وتعتبـــر قـــوى المعارضـــة أن هـــذا 
القانون يســـتهدف الحقوق السياســـية، 
والغايـــة منـــه الحيلولـــة دون  وصـــول 
النشـــطاء المعارضين إلـــى مجلس الأمة 

(البرلمـــان). وكانت محكمة الاســــتئناف، 
أحالت الثلاثاء، إلى المحكمة الدستورية 
عدداً مــــن القــــرارات من ضمنهــــا إعادة 
النظر في ”قانون المســــيء“، وفي شطب 

عدد من المرشحين.
أن  الإحالــــة  حيثيــــات  فــــي  وورد 
”الفقــــرة الثانية مــــن المــــادة الثانية من 
القانــــون 35/1962 فــــي شــــأن انتخابات 
أعضاء مجلس الأمة يشــــوبها شبهة عدم 
الدســــتورية، لأنها قــــرّرت حرمان كل مَن 
أديــــن بحكم نهائي في جريمة المســــاس 
بالذات الأميرية بممارســــة حق الترشح 
فــــي الانتخابــــات حرمانــــاً أبديــــاً حتى 
لــــو رُدّ إليــــه اعتبــــاره، وهو مــــا يخالف 
الدســــتور والشرائع الســــماوية ومبادئ 
حقوق الإنســــان التي تأتي فيها الحقوق 

السياســــية لصيقة بالإنسان منذ ولادته 
وحتى وفاته“.

وأضافت المحكمة أن ”الدستور كفل 
الحقوق والحريــــات العامة حتى يتمكن 
كل إنسان من ممارســــة حقوقه وحرياته 
دون نقصان، فــــلا يمنع ذلك من تنظيمها 
بمــــا لا يؤدي إلــــى الحرمــــان الأبدي من 
ممارســــتها، وهو الأمر الــــذي يتعارض 
مع طبيعــــة الحقوق والحريــــات العامة، 
خصوصــــاً قواعــــد العدالة والمســــاواة 
المنصوص عليهما في المادة الســــابعة 

من الدستور“.
وقــــال الخبيــــر الدســــتوري محمــــد 
الفيلــــي، إن الحكــــم المرتقــــب للمحكمة 
الدستورية ”سيخلص الكويتيين من هذا 

الكابوس“.

المحكمة الدستورية في الكويت 

تحسم في قانون المسيء

نحذر من المحاولات 

الجارية لفرض الوصاية 

على الأخلاق

عالية الخالد
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 الجزائــر - تتجه الجزائـــر إلى أن تكون 
محـــور اســـتقطاب مفتـــوح بين روســـيا 
لعبـــة  إطـــار  فـــي  المتحـــدة،  والولايـــات 
التحالفـــات التي تديرهـــا القوتان، خاصة 
منذ اندلاع الأزمـــة الأوكرانية مطلع العام 
الجـــاري، وهـــو مـــا يجعلهـــا فـــي موقع 
حرج يصعّب عليها رســـم إســـتراتيجيتها 
المســـتقبلية وامتلاك سيادة خياراتها، لأن 
مســـار الحياد حاد جدا وأي انحراف إلى 
جهة ما يجعلها مستهدفة من طرف الجهة 

الأخرى.
ولم يتأخر الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين فـــي التعبير عن موقـــف بلاده من 
علاقاتهـــا الإســـتراتيجية مـــع الجزائـــر، 
ليكـــون بذلك قد رد ســـريعا على مســـاعي 
الولايـــات المتحـــدة لإجهـــاض التحالـــف 
القائم بين الجزائر وموســـكو، عبر بوادر 
ضغـــط طفت على الســـطح مؤخـــرا، الأمر 
الذي يرشـــحها لأن تكون محور استقطاب 
مســـتقبلي، خاصـــة إذا لم تحســـن إدارة 
التوازن واستغلال الصراع لصالحها قبل 

أن يكون عليها.
واســـتغل الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين فرصة مراســـم تسليم أوراق اعتماد 
الســـفير الجزائري في موســـكو إسماعيل 
بن عمارة، ليجدد موقف بلاده من علاقاتها 
وتحالفهـــا التاريخي والإســـتراتيجي مع 
الجزائر، كرد على مـــا وصف بـ“الضغوط 
الممارســـة من طرف واشنطن على السلطة 
الجزائرية للابتعاد عن المحور الروســـي“، 
في ظـــل التوازنـــات العســـكرية الميدانية 

الأخيرة في الحرب الأوكرانية.

بـــأن  الروســـي،  الرئيـــس  وصـــرح 
”العلاقات الروســـية الجزائرية عميقة في 
المجالـــين الاقتصـــادي والتجـــاري، وأنها 
تعد ثاني أكبر شـــريك تجاري لروسيا في 
القـــارة الأفريقية، وأن التعـــاون التجاري 
والاقتصادي بـــين البلدين مســـتمر، وهو 
آخذ في التطور بشـــكل نشـــط فـــي العديد 

من المجالات على غرار المجالات العسكرية، 
الفنية، والإنسانية“.

وأضاف ”تفاعل روســـيا مـــع الجزائر 
هو مـــن طبيعة الشـــراكة الإســـتراتيجية 
بينهمـــا، واحتفـــال البلديـــن فـــي مارس 
لتأســـيس  الســـتين  بالذكـــرى  الماضـــي 
الجزائـــر  بـــين  الدبلوماســـية  العلاقـــات 
وروسيا، هو دليل على عمق وإستراتيجية 
تلك العلاقـــات“، كما جـــدد توجيه دعوته 
لنظيـــره الجزائري عبدالمجيد تبون لزيارة 
موســـكو، وهـــو تذكير للغـــرب لا غير، لأن 

الزيارة مبرمجة منذ عدة أشهر.
وأعـــرب بوتين، عـــن دعمه لما أســـماه 
بـ“الخـــط المتوازن الـــذي تنتهجه الجزائر 
في الشـــؤون الإقليمية والدولية، وأشـــاد 
بمواصلـــة العمـــل معـــا“، وهو مـــا يمثل 
اســـتدراجا للجزائر إلى الحلف الروســـي 
عبـــر التذكيـــر بالمواقـــف المشـــتركة بـــين 
الطرفين حول العديد من القضايا والملفات 
الإقليمية والدولية، مما يزيد من اســـتياء 
الغـــرب، وخاصة الولايات المتحدة من مثل 

هذا التقارب المقلق لها.
ويـــرى مراقبون أن وتيرة الضغوط قد 
تضاعفت في الآونة الأخيرة على الجزائر، 
الأمر الـــذي يجعل قيادة البـــلاد في موقع 
حـــرج للغاية وأمـــام ســـيناريوهات فائقة 
الحساســـية، فإما الانحياز إلـــى طرف ما 
والاســـتعداد لرد فعل الطرف الثاني، وإما 
تقديم المزيد من التنازلات إلى الذي يضغط 
أكثـــر، أو الاســـتمرار في مســـعى التوازن 

بإرضاء الطرفين وعدم إزعاج أي منهما.
ومنـــذ اندلاع الأزمـــة الأوكرانية مطلع 
العـــام الجـــاري وجـــدت الجزائر نفســـها 
بين مطرقة الغرب وســـندان روســـيا، ولو 
اســـتطاعت إلى حـــد الآن النأي بنفســـها 
عـــن الضغوط الكبيرة، فهـــي تلبي مطالب 
الغـــرب بضخ كميـــات إضافية مـــن الغاز 
إلى الأسواق الأوروبية من جهة، وتستمر 
من جهة أخرى في تعاونها العســـكري مع 
روســـيا والحفاظ على مكانتها كزبون مهم 

لسوق السلاح الروسي.
بالجزائـــر  الروســـي  الســـفير  وكان 
فاليريـــان شـــوفايف، قد صرح بـــأن بلاده 
”ترحـــب بانضمـــام الجزائـــر إلـــى منظمة 
بريكـــس الاقتصاديـــة إذا أرادت ذلك، وأن 
روســـيا لن تعارض انضمـــام الجزائر إلى 

المنظمة“.
وأكـــد المتحـــدث ”ليـــس لدى روســـيا 
أي اعتـــراض علـــى رغبـــة الجزائـــر فـــي 
الانضمام إلى منظمة بريكس، حيث ناقش 
الرئيسان هذه القضية“، فيما اعتبر سلفه 
إيغور بيلياييف، أن ”مســـتوى الشـــراكة 
الإســـتراتيجية العميقة بـــين البلدين بلغ 
مستوى كبيرا، وأن العلاقات عرفت تقدما 
وتطـــورا ملحوظا فـــي الأعوام الخمســـة 

الماضية“.
ولفت إلى أن البلديـــن ”يعملان حاليا 
على صياغـــة وثيقة إســـتراتيجية جديدة 
تعكـــس جـــودة العلاقـــات الجزائريـــة – 
الروســـية، وهـــي الوثيقة التي ســـتصبح 

أساســـا لتحفيـــز وتكثيـــف التعامـــل بين 
البلدين مستقبلا“.

ويبـــدو أن الســـلطة الجزائريـــة التي 
تعاني من أزمة سياسية داخلية، مستعدة 
إلـــى حد الآن للتعاون مـــع جميع الأطراف 
بشـــكل يضمن لها الاستمرار في مواقعها، 
وأنهـــا مســـتعدة لتقديم تنـــازلات لأي من 
الطرفـــين، لكن مخـــاوف الســـقوط في فخ 
الانحيـــاز تبقـــى قائمة، وهو ما ســـيكون 

خطرا حقيقيا على البلاد.
وفيمـــا شـــاركت وحـــدة مـــن الجيش 
الجزائري في مناورات عســـكرية روســـية 
خلال الأسابيع الماضية ويجري التحضير 
لمنـــاورات أخرى بـــين الطرفـــين بالجزائر 
مطلع شهر نوفمبر القادم، بحسب ما أعلن 
عنه في الجزائر وموســـكو منذ أسابيع، لا 
تمانع الجزائر في التعاون العســـكري مع 
الولايات المتحـــدة بإجراء مناورات حربية 

مماثلة في عرض البحر.
الرســـمية  للوكالـــة  تقريـــر  وذكـــر 
الجزائرية، أنه ”تجسيدا لبرنامج التعاون 
العسكري الجزائري – الأميركي لعام 2022، 
رســـت المدمرة (يو إس إس فاراجوت – دي 
دي جي 99) التابعة للبحرية الأميركية في 
ميناء جن جن بمحافظة جيجل، بالواجهة 
البحريـــة الشـــرقية بالمنطقـــة العســـكرية 
الخامســـة، لتنفيذ تمرين بعنـــوان: تبادل 
الخبـــرات في مجـــال الأعمال تحـــت الماء 
وإزالـــة الألغام مـــع تنفيذ توقف لســـفينة 

أميركية على متنها غواصون“.

 طرابلس - تســــعى إيطاليا للعودة بقوة 
على الســــاحة الليبيــــة وخاصة في مناطق 
الغرب الليبي للحفــــاظ على مصالحها في 
مواجهة تصاعد النفوذ التركي، وكذلك في 
خضم حالة عدم الاســــتقرار التي تشهدها 
بعــــض المــــدن وفــــي مقدمتهــــا العاصمــــة 
الميليشــــيات  ســــطوة  بســــبب  طرابلــــس 
والتصعيد العســــكري بين حكومة الوحدة 
الدبيبــــة  عبدالحميــــد  بقيــــادة  الوطنيــــة 
وحكومــــة فتحــــي باشــــاغا المدعومــــة من 

مجلس النواب.
وكشــــفت وكالة ”نوفــــا“ الإيطالية وفق 
مصــــادر وصفتها بالمطلعة أن قائد الجيش 
الإيطالي بــــدأ زيارة الثلاثــــاء إلى مدينتي 
طرابلس ومصراتة، مشيرة إلى أن ”أجواء 
الاجتماعــــات مع عــــدد من المســــؤولين في 
مصراتــــة كانت جيدة حيث تم الاتفاق على 

إعادة تشكيل التعاون“.
وتعتبــــر زيارة قائــــد الجيش الإيطالي 
إلــــى ليبيا الثانية من نوعها خلال أشــــهر 
قليلة حيث أجرى في الســــادس عشــــر من 
يونيو الماضي زيارة التقى خلالها ســــفير 
إيطاليا في ليبيا جوزيبي بوتشينو وقائد 
البعثة الإيطالية الثنائية للمساعدة والدعم 

في ليبيا الأدميرال بلاتشيدو توريسي.
وشــــدد الجانب الإيطالــــي حينها على 
تقــــديم المســــاعدات الطبيــــة للمدنيين في 
فترة الاشــــتباكات الدموية التي شــــهدتها 
المســــلحة  المجموعــــات  بــــين  العاصمــــة 
المتصارعــــة وفــــق الاحتياجــــات مــــن قبل 
حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة المعتــــرف بها 

دوليا.
ويرى مراقبــــون أن زيارة قائد الجيش 
الإيطالــــي تأتــــي بهــــدف حمايــــة المصالح 
الإيطاليــــة في خضــــم تصاعــــد العنف في 
ليبيــــا وتنامــــي الــــدور التركي الــــذي بات 
اللاعــــب الأبرز في الصــــراع حيث توجهت 
القيــــادات المعنيــــة بالخــــلاف علــــى غرار 
الدبيبــــة وباشــــاغا وكذلــــك رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح إلى أنقرة لكســــب ود 

الأتراك والحصول على دعمهم.
وتمتلك تركيا العديد من أوراق الضغط 
التــــي لا تمتلكها إيطاليــــا على غرار وجود 

مرتزقــــة، إضافة إلى عدد مــــن الاتفاقيات، 
ناهيك عن ربط علاقات مع فصائل مسلحة.
وتأتي زيــــارة قائد الجيــــش الإيطالي 
بالتزامن مع قرار مجلس الشيوخ الإيطالي 
بمنح المخابرات الإيطالية حرية تنفيذ مهام 
ســــرية بالخــــارج وفق ما أعلنتــــه صحيفة 
”إل ميســــاجيرو“ الإيطاليــــة وهــــو ما مثل 
ضوءا أخضر أمام قيــــام القوات الإيطالية 
بعمليــــات في ليبيا للحفاظ على مصالحها 

واستثماراتها خاصة في مجال الطاقة.
ويعتبــــر الإيطاليــــون أن ليبيــــا مجال 
نفوذ طبيعي لروما حيت تســــعى الحكومة 
الإيطاليــــة لأن يكون لها الصوت الأعلى في 
ما يجــــري في ليبيا باعتبــــار هذه الأخيرة 
الأمنيــــة  رومــــا  لمصالــــح  حيويــــا  نطاقــــا 
والاقتصاديــــة، ومجابهة تهديدات الإرهاب 
والهجرة وعــــدم ترك المجال مفتوحا لأنقرة 

لتحقيق أطماعها الاقتصادية.

وتســــعى إيطاليا للحفاظ على نفوذها 
واستثماراتها الهامة في ليبيا، بل وتعمل 
علــــى تعزيزها فــــي ظل مخــــاوف من أزمة 
طاقة ستشــــهدها أوروبا مع اقتراب فصل 
الشتاء وبســــبب توقف الإمدادات الروسية 

بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وفي مايو الماضي أعلنت شــــركة إيني 
النفطيــــة الإيطالية إمكانيــــة تطوير حقول 
نفط وغاز مكتشــــفة وأخرى غير مطورة في 

ليبيا.
وفــــي فبراير الماضي وقعت المؤسســــة 
الوطنيــــة للنفــــط مذكرة تفاهم مع شــــركة 
”إيني“، لاستكشــــاف وإنتاج النفط والغاز 
في إطار ســــعي إيطاليــــا للبحث عن بدائل 

للطاقة الروسية.

 الرباط - كشــــف مدير الهجرة ومراقبة 
الحــــدود بوزارة الداخليــــة المغربية خالد 
الزروالــــي، في حــــوار مع وكالــــة الأنباء 
الإســــبانية ”إيفي“، أن المغــــرب نجح في 
إحبــــاط أكثر من 40 ألف محاولة للوصول 
إلــــى الحــــدود الأوروبيــــة خلال الأشــــهر 
الســــبعة الأولى من السنة الجارية، عملا 

بالتزاماته مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد خالد الزروالي أن جهود المغرب 
لمكافحــــة ظاهــــرة الهجرة غيــــر النظامية 
تأتــــي بعد توقيع عدد مــــن الاتفاقيات في 
الشهور الأخيرة، وكذلك إثر مأساة حادثة 
اقتحام سياج مليلية المحتلة والتي نفذها 
حوالي ألفــــي مهاجر ســــري ينتمون إلى 
دول جنــــوب صحراء أفريقيــــا في يونيو 

الماضي.
وتعبر الأرقام التي كشــــفها المسؤول 
المغربــــي المكلــــف بالهجرة، عــــن المجهود 

الكبيــــر الذي بذلــــه المغرب لمنــــع وصول 
أعداد هائلة من المهاجرين غير النظاميين 
إلى أوروبــــا، بعد اعتقال مــــا يقرب من 7 
آلاف مهاجر، وتفكيك 124 شــــبكة إجرامية 

متخصصة في تهريب البشر.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر مؤخرا 
تخصيــــص 500 مليــــون يــــورو للمغــــرب 
للمســــاهمة فــــي التصدي للهجــــرة، بعد 
اجتمــــاع احتضنــــه مقــــر وزارة الداخلية 
المغربية في يوليو الماضي بالرباط، جمع 
بين وزيــــر الداخلية المغربــــي عبدالوافي 
لفتيــــت، ونظيــــره الإســــباني فيرنانــــدو 
الأوروبية  والمفوضة  مارلاســــكا،  غراندي 
للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، حيث 
ناقش المســــؤولون الثلاثة قضايا الهجرة 
غيــــر النظاميــــة وكيفية التعامــــل معها، 

خاصة بعد أحداث مليلية المأساوية.
ودخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي 
الاتفاق الذي أبرمه كل من وزير الداخلية 
المغربــــي، ونظيره الإســــباني ، والمفوضة 
الأوروبية للشــــؤون الداخلية، حيث يحدد 
آليــــات للتعــــاون بــــين المغرب وإســــبانيا 
والاتحاد الأوروبــــي على طرق جديدة في 
مكافحة الاتجار بالبشــــر، ودعــــم المراقبة 
للحدود وتعزيز التعــــاون الأمني، خاصة 
فــــي مجال التحقيقات المشــــتركة، وتعزيز 
التعــــاون فــــي مجــــال التوعيــــة بمخاطر 

الهجــــرة غيــــر النظامية والتنســــيق بين 
جميع الأطراف المعنية لمحاربة الظاهرة.

وأكــــد الباحث المغربي فــــي العلاقات 
الدوليــــة والإســــتراتيجية المقيــــم بكنــــدا 
هشــــام معتضد، في تصريــــح لـ“العرب“، 
أن التعاون المغربي الأوروبي والإسباني 
حــــول الهجــــرة يشــــكّل بوصلــــة الإرادة 
السياســــية لمختلف الأطراف فيما يخص 
التنسيق في قضايا الهجرة على مستوى 

التدبير والاختيارات الإستراتيجية.
تواجــــه  التــــي  التحديــــات  وتتعلــــق 
الأوروبــــي  والجانــــب  المغــــرب  تنســــيق 
والإســــباني بشــــكل خاص حول الهجرة، 
حســــب الباحث هشــــام معتضد، بتحيين 
آليات تبادل المعلومــــات وتأهيل الجانب 
التقني للبلدين لضبط تطورات المشــــاكل 
الأمنيــــة والسياســــية المرتبطــــة بشــــكل 
مباشــــر أو غير مباشر بســــلامة المعنيين 
بحركة الهجرة وكســــب رهانات تنســــيق 

الفضاءات المشتركة للهجرة.
ويمــــول الاتحاد الأوروبــــي من خلال 
أداة التعاون الإنمائي، وصندوق التنمية 
الأوروبي وأداة الجــــوار الأوروبي، عددًا 
مهمًا من الإجراءات المتعلقة بالهجرة على 
المســــتويين الثنائي والإقليمي التي تدعم 
تنفيذ مختلف الالتزامات التي تم التعهد 

بها في إطار عملية الرباط.

وأكــــد خبراء في الهجــــرة أن الاتحاد 
الأوروبي يتصور اســــتمرار التمويل في 
مجال الهجرة في إطــــار صندوق التنمية 
الأوروبي، باعتباره جزءا من خطة العمل 
الإقليميــــة لمنطقــــة الســــاحل والصحراء، 
حيث ســــيعزز من خلالــــه الاتحاد العلاقة 

بين التنمية والهجرة.

للحــــزب  الســــابق  للزعيــــم  وســــبق 
الاشــــتراكي بالكناري، رافاييل إســــبارزا 
ماشــــين، أن أكــــد أن الــــدور الــــذي يلعبه 
المغــــرب أساســــي فــــي مراقبــــة تدفقــــات 
الهجرة على مستوى المسارات الأطلسية 
والمتوســــطية الغربية، يشكل جهدا مهما 
للغاية، مشــــيرا إلى أهمية العمل المشترك 
من أجل التقدم في التنسيق مع إسبانيا.

وعــــاد المغــــرب ليتحدث رســــميا عن 
مســــؤولية الجزائــــر فــــي قضيــــة تدفــــق 

المهاجريــــن على المغــــرب، وخصوصا في 
ظــــل تزايد عمليــــات الاقتحــــام الجماعي 
لثغــــر مليليــــة المحتل، وتســــجيل واحدة 
من أعنــــف المحاولات مؤخرا أودت بحياة 
أكثــــر من عشــــرين مهاجرا، حيــــث أظهر 
خالــــد الزروالــــي أن ”تدفقــــات الهجــــرة 
من الجزائــــر إلى المغرب موجــــودة، وإذا 
لــــم يكن هنــــاك تعــــاون مخلص وحســــن 
نيــــة بين الجيــــران، فــــلا يمكننــــا إيقاف 

هذه التدفقات“.
وتظهــــر الاعترافــــات التــــي أدلى بها 
المهاجــــرون المحتجــــزون فــــي المحاولــــة 
المأساوية للعبور إلى مليلية أمام الشرطة 
المغربية، وجود شــــبكات إجرامية تنشط 
انطلاقا من السودان عبر خطوط حدودية 
من  في اتجــــاه الجزائــــر بقيــــادة ”زعيم“ 

مالي.
وشــــدد خالد الشــــرقاوي الســــموني، 
مدير مركز الرباط للدراســــات السياسية 
والإســــتراتيجية، في تصريح لـ“العرب“، 
مســــؤولية  تتحمــــل  الجزائــــر  أن  علــــى 

الأحداث الدامية التي وقعت بمليلية.
وقــــال إن ”هذه المســــؤولية تتمثل في 
أن الســــلطات الجزائريــــة تغــــضّ الطرف 
عن تســــلل هؤلاء المهاجرين القادمين من 
جنوب الصحــــراء، إلى التــــراب الوطني 

المغربي عبر الحدود الشرقية للمغرب“.

تشــــــير تصريحات الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بشأن دعم بلاده للخط 
ــــــذي تنتهجه الجزائر إلى  المتوازن ال
الإستراتيجية  الشراكة  على  التأكيد 
ــــــين البلدين في مواجهــــــة الضغوط  ب
الســــــلطات  تســــــعى  فيما  ــــــة،  الغربي
الجزائرية إلى التخفيف من مخاوف 
واشــــــنطن من هذا التقارب والحفاظ 

على نوع من الحياد.

إيطاليا تبحث عن استعادة

نفوذها غرب ليبيا

بعد التدخل التركي

إحباط المغرب لأكثر من 40 ألف محاولة هجرة سرية يعكس التزاماته الدولية

جر إلى استقطاب غير مسبوق 
ُ

الجزائر ت
بين موسكو وواشنطن

مخاوف في الجزائر من هوامش المناورة المتاحة للنأي عن صراع الكبار

تطور العلاقات الروسية – الجزائرية

المغرب شريك رئيسي في مكافحة الهجرة غير النظامية

ليبيا ساحة نفوذ دولي

زيارة قائد الجيش الإيطالي 

تأتي بالتزامن مع قرار 

مجلس الشيوخ بمنح 

المخابرات حرية تنفيذ مهام 

سرية بالخارج

العلاقات الروسية - الجزائرية 

عميقة في المجالين 

الاقتصادي والتجاري وهي 

ثاني أكبر شريك تجاري 

لروسيا في أفريقيا

المغرب يتمكن من اعتقال 

ما يقرب من 7 آلاف مهاجر، 

وتفكيك 124 شبكة 

إجرامية متخصصة في 

تهريب البشر



 طهــران - نزل الآلاف من الأشــــخاص 
إلى الشــــوارع في إيران مجــــددا الأربعاء 
للاحتجاج على مقتل الشابة مهسا أميني 
التي اعتقلتها شرطة الأخلاق لعدم توافق 
ملابســــها مع معايير ملابس النســــاء في 

إيران.
وقد قتل ســــتة أشــــخاص علــــى الأقل 
خــــلال الاحتجاجــــات في مختلــــف أنحاء 
البــــلاد، وفقا لوســــائل الإعــــلام الإيرانية، 
ومن بينهم شرطي وخمسة من المشاركين 

في الاحتجاجات.
ونــــزل المواطنــــون إلى الشــــوارع في 
العديد من المدن يرددون شعارات مناهضة 
للحكومة وعبارة أصبحت شــــهيرة ”نحن 
نقاتل.. نحن نموت. سوف نستعيد إيرن“.
الجمهوريــــة  أنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الإســــلامية الإيرانيــــة ”ارنــــا“ الأربعاء أن 
أربعــــة رجال شــــرطة أصيبــــوا وقتل آخر 
خلال احتجاجات في مدينة شيراز جنوب 

إيران ليلة الثلاثاء.
وقد أعلــــن حاكم إقليم كردســــتان في 
إيران عــــن مقتــــل ثلاثة أشــــخاص خلال 
مدينــــة  وفــــي  الثلاثــــاء.  الاحتجاجــــات 
كرمنشــــاه بوســــط إيران لقي شــــخصان 
وفــــي  ”مريبــــة“.  ظــــروف  فــــي  حتفهمــــا 
الحالتين، قالت الســــلطات إن قوات الأمن 

ليست لها علاقة بعمليات القتل.
ويحتــــج الآلاف في إيــــران على مقتل 
أميني، التي اعتقلتها الشــــرطة في الثالث 
عشر من سبتمبر الجاري بسبب مظهرها 
”غيــــر الإســــلامي“ واقتادتهــــا إلــــى مركز 
للشرطة. وتقول الشرطة إنها كانت تعاني 
من مشــــكلات في القلب وتوفيت في وقت 

لاحق.
المستشــــفى  قــــال  وفاتهــــا،  وبعــــد 
الــــذي كانت تعالــــج فيه في منشــــور على 
إنســــتغرام، تم حذفــــه لاحقــــا، إن أمينــــي 
كانــــت ميتة دماغيا بالفعــــل عندما دخلت 

المستشفى.
وأثارت وفــــاة أميني (22 عاما) غضبا 
عارما بشــــأن قضايا من بينهــــا الحريات 
فــــي الجمهوريــــة الإســــلامية والاقتصاد 

الــــذي يعانــــي تحــــت وطــــأة العقوبــــات.
خلال  الســــبت  الاحتجاجــــات  وانطلقــــت 
تشــــييع جنازة أميني في إقليم كردستان 
بإيــــران، ولا تــــزال متواصلــــة فــــي معظم 
أنحاء البلاد، ممــــا أثار مواجهات في ظل 

سعي قوات الأمن لقمع المظاهرات.
ولم يشــــر الزعيم الإيراني الأعلى آية 
الله علي خامنئي إلى الاحتجاجات، التي 
تعــــد من بــــين أســــوأ الاضطرابــــات التي 
تشــــهدها إيــــران منــــذ الاشــــتباكات التي 
شــــهدتها شــــوارعها العام الماضي بسبب 
شح المياه، خلال خطاب ألقاء الأربعاء في 
الإيرانية (1980  ذكرى الحرب العراقيــــة – 

.(1988 –

فــــي  بكثافــــة  النســــاء  وتشــــارك 
الاحتجاجــــات، وتلــــوح كثيــــرات منهــــن 
بحجابهــــن أو يقمــــن بحرقــــه أو بقــــص 

شعرهن في الأماكن العامة.
تم  مصــــورة  مقاطــــع  أظهــــرت  كمــــا 
تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي 
لرمــــوز  يســــيئون  وهــــم  متظاهريــــن 

الجمهورية الإسلامية.
وفي أحد المقاطع قام شــــخص بتسلق 
واجهــــة مبنــــى البلدية في مدينة ســــاري 
بشــــمال إيــــران ومــــزق صــــورة آيــــة الله 
الخميني الذي أســــس النظام الإســــلامي 

الإيراني بعد ثورة 1979.
وقالــــت منظمــــة حقوقيــــة كرديــــة إن 
الإنترنــــت انقطعــــت تمامــــا فــــي إقليــــم 
كردستان حيث تشتد الاحتجاجات بشكل 
خــــاص، وحيــــث يوجــــد تاريــــخ للحرس 

الثوري في قمع الاضطرابات.

 لندن - بعد انتهاء فترة الحداد والجنازة 
الرســــمية للملكة إليزابيــــث الثانية، يعود 
البريطانيــــة  الحكومــــة  رئيســــة  اهتمــــام 
الجديدة ليز تراس إلــــى البحث عن أفضل 
الطرق لتخفيف ضغوط الأسعار مع السعي 
لتحقيق النمو الاقتصادي، ولكن نجاح هذا 
التصور الذي ستعلن تفاصيله خلال الأيام 

القليلة المقبلة ليس مضمونا.
وقـــال المحلل محمد العريـــان الرئيس 
التنفيذي السابق لشركة بيمكو الأميركية 
للاســـتثمار المالي التي تزيد قيمة أصولها 
عـــن تريليونـــي دولار إن خطـــط تـــراس 
تصطدم بأربعة مخاطر اقتصادية ومالية، 
في الوقت الذي تسعى فيه للتحرك بسرعة 

لمواجهة أزمات متعددة.
وفـــي ظل تصاعـــد حدة أزمة أســـعار 
المستهلك، تحركت رئيسة الوزراء الجديدة 
بســـرعة منذ أســـبوعين وأعلنت اعتزامها 
حماية الأســـر من الزيادة الحادة المنتظرة 

في فواتير الطاقة.
فـــإن  الحكوميـــة،  الخطـــة  وبحســـب 
الزيادة المنتظرة في قيمة فاتورة الكهرباء 

للأســـرة العادية فـــي بريطانيا لن تتجاوز 
25 في المئة خلال العامين المقبلين، في حين 
كان المفتـــرض زيادتهـــا إلـــى 3549 جنيها 
إســـترلينيا ســـنويا، مقابـــل 1971 جنيها 

إسترلينيا حاليا.
وستحصل الشـــركات البريطانية على 
دعم لمدة 6 أشـــهر لمواجهة ارتفاع أســـعار 
الطاقـــة، رغـــم أنه لـــم يتم وضـــع الهيكل 
المحدد لهذه الخطة. كما ســـتقدم الحكومة 
دعما ماليا إضافيا من خلال إلغاء الزيادة 
في ضريبة الشركات التي أعلنتها حكومة 
رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، 
وربمـــا تتراجـــع عـــن الزيادة في رســـوم 

التأمين القومي.
لخفـــض  محادثـــات  أيضـــا  وهنـــاك 
الضرائب والرســـوم العامـــة. وفي الوقت 
نفســـه وعلـــى جانـــب العـــرض، تحرص 
الحكومـــة علـــى تســـريع وتيـــرة تنميـــة 
المصـــادر المحليـــة للطاقـــة، بما فـــي ذلك 
مصـــادر الطاقـــة المتجددة، مـــع قيام بنك 
إنجلتـــرا المركـــزي بتوفير ســـيولة نقدية 
قيمتهـــا 40 مليـــار جنيه إســـترليني لدعم 

مـــوردي وموزعـــي الطاقـــة فـــي البـــلاد.
وسيتم الكشف عن القيمة الإجمالية لتكلفة 
الدعم المالي للأسر والشركات في مواجهة 
أســـعار الطاقـــة المرتفعة أوائل الأســـبوع 

المقبل.

والأمـــر المؤكـــد فـــي هـــذه المرحلة هو 
أن الحكومـــة تعتزم تغطية هـــذه النفقات 
الإضافية من خلال التوسع في الاقتراض، 
بعد أن تراجعت بشـــكل خاص عن ضريبة 
الأرباح الاســـتثنائية على شـــركات الطاقة 
وضرائـــب التضامن التي تم الحديث عنها 

خلال الشهور الماضية.

ويقول العريان إن هذا التوجه ينطوي 
علـــى خطـــورة كبيـــرة لأن التوســـع فـــي 
الاقتـــراض الحكومي يمكـــن أن يؤدي إلى 
ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع قيمة العملة 
وكلاهما يغذي مخاطر الركود التضخمي. 
وكلما تراجعت الأســـواق عن شراء أدوات 
الديـــن الحكومي، زادت الضغوط على بنك 
إنجلترا المركزي لكي يرفع أســـعار الفائدة 

بوتيرة أقوى.
أما ثاني المخاطـــر التي تنطوي عليها 
سياســـات تـــراس المقترحة، فهو الفشـــل 
فـــي ضمان تحقيـــق نمو اقتصـــادي كاف 
بســـرعة. وهنـــاك بالفعل شـــكوك في قدرة 
التخفيضـــات الضريبيـــة الحاليـــة علـــى 
زيادة الطلب الاســـتهلاكي للأسر والإنفاق 
الاســـتثماري المســـتدام للشـــركات. وهذا 
هو ما يحـــدث عندما لا تتزامـــن إجراءات 
التحفيـــز المالـــي مـــع إصلاحـــات هيكلية 
أكثر شمولا تستهدف تعزيز النمو وزيادة 

إنتاجية الاقتصاد.
وحتـــى الآن لـــم تعلـــن الحكومـــة عن 
الإجراءات التي ستساعد في دفع الشركات 
والأســـر نحـــو تحســـين كفاءة اســـتهلاك 
الطاقـــة والتصرف بطريقة أكثر توافقا مع 

قواعد السوق.
أما الخطـــر الثالث فيتمثل في احتمال 
أن تؤدي جهـــود الحكومة لاحتـــواء أزمة 
ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري على المدى 
القصير إلى تعقيـــد جهود محاربة التغير 
المناخـــي التي لم تكتســـب الزخم المطلوب 

حتى الآن.
وأخيـــرا يتمثل الخطـــر الرابع في أن 
جهـــود الحكومـــة البريطانيـــة الجديـــدة 
لتحقيـــق النمـــو الاقتصـــادي تأتـــي فـــي 
الوقت الذي يتباطـــأ فيه الاقتصاد العالمي 
بوتيـــرة أســـرع ممـــا يتوقـــع الكثيـــرون. 
فالقوى الاقتصادية الرئيسية بالنسبة إلى 
بريطانيا وهـــي الولايات المتحدة والصين 
ومنطقـــة اليـــورو تواجـــه حاليـــا مخاطر 

الركود وإن كان بدرجات متفاوتة.
ويعتبر تركيـــز حكومة تراس الجديدة 
على نمـــو الاقتصاد أمـــرا صائبا. ونجاح 
منهجها بالتحديد ســـيعتمد في جزء كبير 
منه على كيفيـــة التعامل مع ثلاثة مخاطر 
مازالت بعيدة عن الحل، وخطر رابع خارج 

عن سيطرتها تماما.

 موسكو - اســــتدعى الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الأربعــــاء 300 ألف جندي 
من قــــوات الاحتياط للقتال فــــي أوكرانيا 
وأيد خطة لضم أجزاء منها، ملمحا للغرب 
إلى اســــتعداده لاســــتخدام أسلحة نووية 

للدفاع عن روسيا.
وتعــــد هــــذه أول تعبئــــة مــــن نوعها 
لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية وتمثل 
أكبــــر تصعيد للحــــرب فــــي أوكرانيا منذ 

غزوها في الرابع والعشرين من فبراير.
وجــــاء ذلك بعــــد زيادة الخســــائر في 
الأرواح فــــي صفــــوف القــــوات الروســــية 
وتعرضها لانتكاســــات في ساحة المعركة. 
ونجح هجوم أوكراني مضاد هذا الشــــهر 
فــــي طرد القــــوات الروســــية مــــن مناطق 
ســــيطرت عليها في شــــمال شــــرق البلاد 

لتبقى عالقة في مستنقع بالجنوب.

ويحذر مراقبون من رد الفعل العنيف 
للرئيس الروسي الذي يتعرض لانتقادات 
داخلية حتى مــــن المقربين إليه والداعمين 
لخططه، بعد لجوئه إلــــى التعبئة العامة، 
وهــــو خيــــار ابتعــــد عنــــه طيلة الأشــــهر 
الماضية، إلى جانب التعويل على الأسلحة 
النووية التكتيكية ما ينذر بدخول الحرب 

نطاقا أوسع.
ويقــــول المراقبون إن ”بوتين الجريح“ 
سيصبح أكثر خطورة من أي وقت مضى، 
بعدمــــا أجبر هجوم مضاد خاطف من قبل 
الجيش الأوكراني روسيا على التخلي عن 

بلدات رئيســــية مثل إيزيوم وكوبيانســــك 
في منطقــــة خاركيف، ويمكــــن القول إنها 

أكبر انتكاسة لموسكو في الحرب.
ويشــــير محللون إلــــى أن أيّ محاولة 
من قبل الجيش الأوكراني لتوغل واســــع 
النطاق في روســــيا، في إشارة إلى مدينة 
بيلجورود الروســــية التي تقــــع على بعد 
25 ميلا فقط من منطقة خاركيف، ستشهد 

دخول الحرب مرحلة أكثر خطورة.
وقال بوتين في خطاب للشعب الروسي 
”إذا تعرضــــت وحــــدة أراضينــــا للتهديد، 
سنســــتخدم كل الوســــائل المتاحة لحماية 
شــــعبنا، هــــذا ليس خداعــــا“. وأوضح أن 

روسيا لديها ”الكثير من الأسلحة للرد“.
وردت أوكرانيــــا وحلفاؤها الغربيون 
بالقول إن هذه الخطــــوة تُظهر أن الحملة 
الروســــية فــــي أوكرانيــــا تفشــــل. وتعهد 
الحلفاء بتقديم المزيد مــــن الدعم لحكومة 

الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وقال وزير الدفاع الروســــي إنه سيتم 
اســــتدعاء 300 ألــــف جنــــدي مــــن قــــوات 
الاحتيــــاط مــــن ذوي الخبــــرة العســــكرية 

السابقة في التعبئة الجزئية.
وأوضح مستشــــار الرئاسة الأوكراني 
ميخايلــــو بودولياك أنهــــا خطوة متوقعة 

وستُثبت أنها لا تحظى بشعبية كبيرة.
وقال بودوليــــاك ”دعوة متوقعة تماما 
وتبــــدو أشــــبه بمحاولة لتبرير فشــــلهم… 
الحرب لا تســــير وفق السيناريو الروسي 

بشكل واضح“.
وقبل خطاب بوتين، ندد زعماء العالم 
المجتمعون في الأمم المتحدة في نيويورك 
بالغــــزو الروســــي لأوكرانيا وعــــزم أربع 
مناطق محتلة إجراء استفتاءات في الأيام 

المقبلة على الانضمام إلى روسيا.
وقــــال بوتــــين إن ”التعبئــــة الجزئية 
لقــــوات الاحتياط البالــــغ قوامها مليوني 

روســــيا  عــــن  الدفــــاع  هدفهــــا  جنــــدي 
وأراضيهــــا“. وأضــــاف ”الغــــرب لا يريد 

السلام في أوكرانيا“.
واتهــــم واشــــنطن ولندن وبروكســــل 
بالضغــــط علــــى كييــــف ”لنقــــل العمليات 
وقصفــــت  أراضينــــا“.  إلــــى  العســــكرية 
أوكرانيــــا بشــــكل متقطــــع أهدافــــا داخل 
روســــيا خلال الصراع باستخدام أسلحة 

بعيدة المدى زودها بها الغرب.
وأضاف بوتين ”تم استخدام الابتزاز 
بمحطــــة  مستشــــهدا  أيضــــا“،  النــــووي 

زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية.
وتتبادل روســــيا وأوكرانيا الاتهامات 
بتعريــــض المحطــــة للخطر خــــلال القتال. 
وقالت روســــيا الأربعاء إن قذيفة من عيار 
كبيــــر ألحقت أضــــرارا بأنبــــوب مياه في 

المحطة التي تحتلها القوات الروسية.
كمــــا اتهــــم بوتين مســــؤولين من دول 
حلف شمال الأطلسي بالإدلاء بتصريحات 
حول ”إمكانية وجواز اســــتخدام أســــلحة 

دمار شامل ضد روسيا“.
وقال ”أود تذكيرهم بــــأن بلادنا كذلك 
تملــــك أســــلحة دمار شــــامل وفــــي بعض 
أجزائهــــا أكثر تطورا مــــن نظيراتها لدى 

دول حلف شمال الأطلسي“.
وأكــــد بوتــــين من جديــــد أن هدفه كان 
”تحرير“ منطقــــة دونباس، معقل الصناعة 

فــــي أوكرانيا. وقال إن معظم الناس هناك 
لا يريدون العودة إلى ما وصفه باستعباد 

أوكرانيا.
وفــــي خطوة منســــقة على مــــا يبدو، 
أعلن القادة الإقليميون المؤيدون لروســــيا 
الثلاثاء عن إجراء اســــتفتاءات في الفترة 
من 23 إلى 27 سبتمبر في أقاليم لوغانسك 
ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، التي 
تمثــــل تقريبا 15 فــــي المئة مــــن الأراضي 

الأوكرانية.
وتعتبــــر روســــيا بالفعــــل لوغانســــك 
ودونيتســــك، اللتين تشــــكلان معا منطقة 
دونباس التي احتلت موســــكو جزءا منها 
في عام 2014، دولتين مســــتقلتين. وتعتبر 
أوكرانيا والغرب جميــــع أجزاء أوكرانيا، 
التي تحتلهــــا القوات الروســــية، مناطق 

محتلة بشكل غير قانوني.

وتسيطر روسيا الآن على حوالي 60 
في المئة من دونيتسك وكانت قد استولت 
على لوغانســـك بالكامـــل تقريبا بحلول 

يوليو بعد أشهر من القتال العنيف.
وهذه المكاســـب مهددة الآن بعد طرد 
القوات الروســـية مـــن إقليـــم خاركيف 
المجاور هذا الشـــهر، وفقدانها السيطرة 
علـــى خطوط الإمـــداد الرئيســـية لمعظم 
جبهات القتال في دونيتسك ولوغانسك.
إلـــى  الروســـية  المعارضـــة  ودعـــت 
الاحتجاج على أمر التعبئة الذي أصدره 

بوتين.
وقال أليكســـي نافالني، أبرز زعماء 
المعارضة في روســـيا والمسجون حاليا، 
إن بوتـــين يدفع بالمزيد مـــن الروس إلى 

الموت بسبب حرب فاشلة.
وقال تحالف فيسنا المناهض للحرب 
”هذا يعني الإلقـــاء بآلاف الرجال الروس 

– آبائنا وإخوتنـــا وأزواجنا – في مفرمة 

الحـــرب… الآن، حلت الحرب في كل بيت 
وكل أسرة“.

وذكر وزير الدفاع الروســـي سيرجي 
شـــويغو الأربعاء أن 5937 جنديا روسيا 
لقـــوا حتفهم منذ بدء الصـــراع. وقدرت 
الولايات المتحـــدة في يوليو عدد القتلى 

في روسيا بنحو 15 ألفا.
أولاف  الألمانـــي  المستشـــار  وقـــال 
شولتس، في كلمته أمام الجمعية العامة 
لـــلأمم المتحـــدة، إن بوتـــين لـــن يتخلى 
إلا إذا  عـــن ”طموحاتـــه الاســـتعمارية“ 
أدرك أنـــه لا يســـتطيع الانتصـــار فـــي 

الحرب.
لأوكرانيا  المجاورة  بولندا  وصرحت 
بأن روســـيا ســـتحاول تدميـــر جارتها 

وتغيير حدودها.
البولنـــدي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
ماتيوس مورافيســـكي ”ســـنفعل كل ما 
في وسعنا مع حلفائنا، حتى يدعم حلف 

شـــمال الأطلســـي أوكرانيا بشـــكل أكبر 
لتتمكن من الدفاع عن نفسها“.

وذكرت السفيرة الأميركية في أوكرانيا 
بريدجت برينك أن روســــيا أظهرت ضعفا 
بإعلانها التعبئة وإجراء اســــتفتاءات في 

الأراضي التي تحتلها.
وعصفــــت تصريحــــات بوتــــين أيضا 
بالأســــواق العالميــــة التي ظلــــت تتأرجح 
منــــذ الغــــزو. وانخفــــض اليــــورو 0.7 في 
المئــــة مقابــــل الــــدولار، وبــــدأت أســــواق 
الأســــهم الأوروبية التداول على انخفاض 
حــــاد، وتدفق المســــتثمرون على ســــندات 
المــــلاذ الآمــــن، ممــــا أدى إلــــى انخفــــاض 
عائدات ســــندات الدين الحكومية الألمانية 
والأميركيــــة. كمــــا ارتفعت أســــعار النفط 

والغاز في أسواق الطاقة العالمية.
وأوقفت روســــيا تصديــــر الوقود ردا 
على العقوبات التي يفرضها الغرب عليها 

بسبب غزوها أوكرانيا.

بوتين يوسع نطاق حربه في أوكرانيا

اتساع نطاق الاحتجاجات 

في إيران

الكرملين يلجأ إلى التعبئة والتهديد باستعمال الأسلحة النووية

بوتين {الجريح} قد يفعلها

الطاقة صداع مزمن

مثلما كان متوقعا لجأ الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين إلى التعبئة العامة 
لتعويض الخســــــائر البشرية في الحرب الأوكرانية، وهو خيار حاول تجنبه 
ــــــف. ويقلق الغرب من لجــــــوء بوتين إلى  ــــــذ الحملة العســــــكرية على كيي من
الأســــــلحة النووية فــــــي حربه، إلا أن محللين يحذرون من مغبة الاســــــتهزاء 

بالتهديد النووي.

٤ عقبات تهدد طموحات رئيسة الوزراء البريطانية
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نجاح تراس يعتمد على 

كيفية التعامل مع ثلاثة 

مخاطر مازالت بعيدة عن 

الحل، وخطر رابع خارج عن 

سيطرتها تماما

وفاة مهسا أميني سببت 

غضبا عارما بشأن 

قضايا من بينها الحريات 

والاقتصاد الذي يعاني تحت 

وطأة العقوبات

أود تذكيرهم بأن بلادنا 

كذلك تملك أسلحة 

دمار شامل

فلاديمير بوتين



 دمشــق - تعلن تركيـــا يومياً نيتها 
التقـــارب مع نظام بشـــار الأســـد، بينما 
ضربـــت حركة حمـــاس بكافـــة المواقف 
المنتقـــدة لها على قرارهـــا التطبيع معه 
عرض الحائـــط، وفي وضع كهذا لا يجد 
أنفسهم  الســـوريون  المسلمون  الإخوان 
إلا مضطريـــن إلى اتخاذ موقف لا يلحق 
الضرر بعلاقاتهم الوثيقة مع تركيا، ولا 
يجعلهم في نظر الشارع السوري نسخة 

أخرى من حماس.
فـــي هـــذا الوقت تم تســـريب مقابلة 
قديمة أجريت مـــع أحد قياديي الجماعة 
الســـورية، وهو فاروق طيفور، قال فيها 
إن الإيرانيـــين عرضـــوا علـــى الإخوان 
استلام ”الحكومة“ في سوريا، وتسريب 
مثل هذا الفيديو في هذا التوقيت يحمل 
دلالات أكثر مـــن واضحة، يقول الإخوان 
من خلالها إنهـــم هنا في حال أحب أحدٌ 
طرق أبوابهم، في رسالة واضحة إلى كل 
من تركيا ونظام الأسد نفسه. لكن رسالة 
مـــن هذا النوع تبـــدو متأخرة جداً وكان 
يمكن لهـــا أن تؤتي أكلها قبل ســـنوات 
حين كان الأسد في حاجة بالفعل إلى مد 

اليد، لكن اليوم الوضع تغير جذرياً.
المســـلمين  الإخوان  جماعـــة  ولـــدى 
السورية، حسب مركز ”مينا“ للدراسات، 
اســـتحقاقان إثنان الآن على المســـتوى 
القريبـــة  الانتخابـــات  الأول  الداخلـــي؛ 
التي ســـتنتج مراقباً عاماً بدلاً من محمد 
حكمـــت وليـــد، ومـــا تتطلبه مـــن إعادة 
لهيكلة قيادتها. والثاني ما يتم ترويجه 
حـــول قـــرار الحكومة التركيـــة القاضي 
بالتخلي عنهـــا، بعد التقارب التركي مع 
السعودية والإمارات ومصر. ومن شروط 
هـــذا التقارب تخلي رجب طيب أردوغان 
عن احتضان وقيادة الإسلام السياسي، 

وقد نفذ تخليه عن إخوان مصر.
وتعتبر الدراســـة التي نشرها المركز 
أن حالة اللاوعي السياسي لتطور شكل 
الدولة ومتطلباتها عند حركات الإســـلام 
السياســـي فـــي الحالة الســـورية تعيق 
إنجاز التغيير وتحويل سوريا إلى دولة 
حديثـــة ذات توجـــه ديمقراطي، وتعتمد 
التداول السلمي على السلطة أساساً في 

سياستها وإستراتيجيتها.
ويبدو الخروج من حالة اســـتعصاء 
المأساة السورية بين الحركات الإسلامية 
المختلفة  الديمقراطية  المدنية  والتيارات 
أمـــراً صعبـــا جـــدا؛ قبل الوصـــول إلى 
تفاهـــم مفترض مع المجتمع الدولي على 
هذا التغيير والانتقال السياســـي، وهذا 
لـــن يحدث إلا باتفاق القوى السياســـية 
الديمقراطيـــة مـــع الإســـلام السياســـي 
على شـــكل محدد للدولة وخارطة طريق 
تنتج دستوراً عصرياً؛ يلحظ تطور شكل 
الدولة، وتقوم أسسه على مفهوم وثقافة 
المواطنـــة مـــن خـــلال نهـــج ديمقراطي 
مدني يعتمد برامج تنموية لا شـــعبوية 
تدغدغ عواطف المتعاطفين مع الإســـلام 
السياســـي وتحلم بإعـــادة التاريخ إلى 

الخلف.
لـــم يطـــل المقـــام بالنظام الســـوري 
قبـــل أن يلتقط الرســـالة ويعيد الرد عبر 
صفحـــات جريدة ”الوطـــن“ المقربة منه، 
والتـــي قالت إحدى مقالاتها التي حملت 
عنـــوان ”الإخوان المجرمون على مقصلةِ 
التركيـــة.. من  التفاهمـــات الســـورية – 
إن المواقـــفِ المتقدمـــة لتركيا  التالـــي؟“ 
في مـــا يتعلـــق بالمصالحة مع ســـوريا 

بوســـاطةٍ روســـية هي مواقف لم تخرُج 
عمليـــاً عـــن الدائـــرةِ المغُلقـــة لتنظيـــمِ 
الإخـــوان المســـلمين بمســـتويين اثنين: 
المســـتوى الأول على صعيدِ الدول، وقد 
جـــاء من خلال التبرؤ القطري من تنظيم 
الإخـــوان الذي عبّر عنـــه الأمير تميم بن 
حمد آل ثاني، والذي يبدو دفعةَ حســـابٍ 
نحـــو المزيد من التراجعـــات وفق قاعدة 
على شـــاكلةِ  أن ”التنظيمات الإرهابية“ 
هـــذا التنظيـــم تنتهي قدراتهـــا العملية 

بانتهاء التمويل.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن تنظيم 
الإخوان المسلمين هو الرحم الذي أنجب 
كل التنظيمـــات المتشـــددة منذ ســـقوط 

الخلافة العثمانية.
أمـــا المســـتوى الثانـــي فهـــو علـــى 
التي باتت  صعيدِ ”التنظيمات المقاومة“ 
مثارَ جدل تحت الضـــوء، وهذه المقاربة 
اعتبرتهـــا الصحيفة ضرورية لتوصيف 
الوضع الذي تبدو عليه حركة حماس في 
ما يتعلق بملف عودة العلاقة مع سوريا.

لقـــد تعمّد النظام الســـوري تصوير 
هذا الأمر على أنه ملف صغير ”أخذَ أكبرَ 
من حجمه“، متســـائلا من حماس اليوم 
ومـــاذا تمثـــل بالمقاربة لجهـــة التائبين 
والعائديـــن إلـــى دمشـــق؟ أمـــا الموقف 
العملي فتجلى في قـــول الصحيفة ”من 
الواضـــح أن الدولـــة الســـورية ليســـت 
بوارد الرفض أو القبول، فحماس ليست 
دولة ليتم تبادل سفراء معها، هي مجرد 
تنظيـــم، يجب النظر إليها من هذا الباب 

لا أكثر“.
 وهنـــاك كثيـــرون يـــرون أن تنظيم 
الإخوان المسلمين في سوريا هو العقدة 
الأكبـــر فـــي طريـــق اتفـــاق الســـوريين 
وتحقيق انفراج في المأســـاة الســـورية، 
التـــي باتت كارثـــة بأتم معنـــى الكلمة، 
ولذلك فإن أي تحولات براغاماتية تجري 
علـــى مســـتوى الجماعـــة اليوم ســـوف 
تنعكس مباشرة على الأوضاع السورية 

بمجملها. 
ورغم نفـــي المراقب العـــام للجماعة 
صحـــة ما يتـــردد حول تـــورط الإخوان 
في مســـار المصالحـــة مع نظام الأســـد، 
حين قـــال إن ”هناك مَن يتعمد الإســـاءة 
للجماعة وتاريخهـــا الطويل في الريادة 
السياسي“،  الاستبداد  ومقاومة  الفكرية 
إلا أن تاريـــخ الجماعـــة القريـــب جـــداً 
يؤكد أنها قابلة للتحول، وســـبق لها أن 
أعلنت تجميد معارضتها لنظام الأســـد 
قبـــل عـــام 2011 بفتـــرة وجيـــزة، ناهيك 
عن تواصلهـــا مع الإيرانيـــين البنيوي، 
وقابليتها للانتقال من تموضع إلى آخر 
كما حين تحاول الضغط على تركيا عبر 
لوبيات أميركية – ســـورية قامت مؤخراً 
بفتح قنـــوات اتصال مع حـــزب العمال 
الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابياً، 
بغرض الحصول على مكاســـب سياسية 

من حليفها الأبرز.

 واشــنطن - إدارة بايدن نحت باتجاه 
إعـــادة تقييـــم شـــامل لكيفيـــة تصدي 
والتطرف  للإرهـــاب  المتحـــدة  الولايات 
العنيف، خلال عامها الأول في السلطة، 
ســـواء علـــى الصعيـــد المحلـــي أو في 
الخارج، علما أن البلاد لم تشـــهد عملية 
تحول جـــذري مماثلة فـــي موقفها إزاء 
مكافحـــة الإرهاب منـــذ هجمات الحادي 

عشر من سبتمبر.
ويقول ماثيو ليفيت، مدير ”برنامج 
ومكافحـــة  للاســـتخبارات  راينهـــارد 
الإرهاب“ في معهد واشـــنطن في دراسة 
نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق 
الأدنـــى، إن الإدارات الأميركية كافة تمر 
بفترات تتراجع فيها سياساتها لتنتقل 
بعدها من تنفيذ سياســـات الإدارة التي 
سبقتها إلى تطبيق سياساتها الخاصة، 
غير أنـــه عندما يتعلق الأمـــر بمكافحة 
الإرهـــاب، كان التحـــول الـــذي أحدثته 
إدارة بايـــدن جوهريـــا أكثر من عهد أي 
رئيس آخر خلال الســـنوات العشـــرين 

الماضية.
لقـــد نجم تركيـــز إدارة جورج بوش 
الابـــن على محاربة الإرهاب عن هجمات 
الحادي عشـــر مـــن ســـبتمبر وليس من 
عملية مراجعة السياســـة. لكن قبل ذلك، 
خطط الرئيس بوش خلال الأيام الأولى 
من عهـــد إدارتـــه للتحول نحو آســـيا، 
ثم غيّـــر له تنظيم القاعـــدة تلك الخطط 

باستهدافه الولايات المتحدة.
أمـــا إدارة بايدن فقد جـــاءت بهدف 
واضح يتمثل في إعـــادة تحديد مفهوم 
التصـــدي للإرهاب. وشـــمل ذلـــك على 
المســـتوى المحلـــي مواجهـــة الارتفـــاع 
الكبيـــر فـــي التطـــرف العنيـــف الـــذي 
تمارسه الجهات الفاعلة من المتعصبين 
البيض والمعادين للحكومة وغيرها من 
”الجهات المتطرفـــة العنيفة ذات الدوافع 
العنصريـــة والعرقيـــة“، والحـــرص في 
الوقت نفســـه علـــى توخي الحـــذر من 
تطرحها  التـــي  المســـتمرة  التهديـــدات 
الجماعـــات الإرهابية الدولية على غرار 
تنظيمي داعش والقاعـــدة، والجماعات 

التي يلهمها هذان التنظيمان.

منافسة القوى العظمى

المتحـــدة  الولايـــات  تقييـــم  إعـــادة 
لعمليات مكافحة الإرهـــاب حول العالم 
التـــي طال انتظارها، تأتـــي على جانب 
كبير مـــن الأهميـــة متجـــاوزة المعايير 
البيروقراطيـــة والميزانية. وهذا يعكس 
الانتقـــال نحو منافســـة القوى العظمى 
التي تحدّد مفهومها فـــي عهد الإدارات 
الســـابقة ولكنهـــا لـــم تطبـــق فعليا إلا 
فـــي عهـــد بايـــدن. وانبثقـــت أيضا عن 
إدراك أن تبريـــر السياســـة الأميركيـــة 
لمكافحة الإرهـــاب كان ضروريا من أجل 
لمعالجة  اللازمـــة  الأمـــوال  تخصيـــص 
مجموعة كبيرة من قضايا الأمن القومي 
التي لا تقل أهمية، بدءا بصعود الصين 
وروســـيا قبل غـــزو أوكرانيـــا، ومرورا 
بالتغير المناخـــي، ووصولا إلى حاجات 
البنيـــة التحتية وقضايا الصحة العامة 

وغيرها محليا.
تحديـــات تلـــك الفتـــرة هيمنت على 
أجنـــدة فريـــق الأمن القومي فـــي إدارة 
بايـــدن خلال عامهـــا الأول الذي تخللته 
أحـــداث مثل الانســـحاب الفوضوي من 
أفغانســـتان، ومجموعـــة مـــن حمـــلات 
الاعتقال والمحاكمـــات المرتبطة بالتمرد 
الذي شـــهدته واشـــنطن في الســـادس 
مـــن ينايـــر، والمخططات التـــي حاكها 
متطرفـــون محليون ودوليـــون على حد 

سواء. 
شـــرعت إدارة بايدن في إجراء هذه 
التغييرات الجذرية في موقفها المناهض 
للإرهاب، وتواصلت مع حلفاء الولايات 
المتحدة في أوروبـــا والمنظمات الدولية 
مثل ”حلف الناتـــو“ لإعادة تأكيد التزام 
والتخطيط  الأطراف،  بتعددية  واشنطن 

لكيفيـــة التعامـــل بشـــكل مشـــترك مع 
تداعيات تراجع حضورها على الساحة 

الدولية لمكافحة الإرهاب.

الإرهاب المحلي

أرغم التمرد الذي شـــهدته واشـــنطن 
بحكـــم طبيعتـــه إدارة بايـــدن علـــى منح 
الأولويـــة للتصـــدي للمعلومـــات المضللة 
والتطـــرف العنيـــف المحلي منـــذ أول يوم 
لها في الســـلطة. فقد طلب الرئيس في أول 
يوم عمل كامل له بعد استلامه منصبه في 
العشرين من يناير مراجعة شاملة لمدة 100 
يوم لجهود الولايـــات المتحدة في مكافحة 
الإرهـــاب المحلـــي، وهي مشـــكلة ”تطورت 
لتصبح التهديد الإرهابـــي الأكثر إلحاحا 
الذي تواجهـــه الولايات المتحـــدة اليوم“، 
وفق بيان حقائق صدر عن البيت الأبيض 

لاحقا. 
وبعـــد ثلاثـــة أشـــهر، أدّى ذلـــك إلى 
إصدار تقييم عن مجتمع الاســـتخبارات 
حـــول التطـــرف العنيف المحلـــي، حيث 
نشـــر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية 
ملخصا عن نتائجه بعنوان ”ملخص غير 
سري عن تقييم التطرف العنيف المحلي“، 
العنيفـــين  المتطرفـــين  أن  مـــن  محـــذّرا 
المحليـــين الذيـــن تحفزهـــم مجموعة من 
الأيديولوجيات وتحثهم أحداث سياسية 
ومجتمعية مختلفة تشـــهدها البلاد على 
التحرك، ”يشكلون تهديدا متزايدا للوطن 
فـــي عـــام 2021“. وخلـــص التقريـــر إلى 
أن أكبـــر التهديدات جـــاءت من مرتكبي 
الجرائم المنفرديـــن أو خلايا صغيرة من 
المتطرفـــين العنيفـــين المحليـــين. وكانت 
الأشـــد فتـــكا بين هـــذه التهديـــدات تلك 
التـــي نفذتها الجهـــات المتطرفة العنيفة 
ذات الدوافـــع العنصريـــة والعرقيـــة أو 
المتطرفـــون العنيفـــون من الميليشـــيات، 
إذ تنفـــذ هـــذه الجهات هجمات تُســـبب 
إصابات وضحايا جماعية، وتســـتهدف 
المدنيين، في حين تســـتهدف الميليشيات 
الحكوميـــين  الموظفـــين  الأرجـــح  علـــى 

ومسؤولي إنفاذ القانون.
خـــلال 90 يومـــا فقـــط أصـــدر البيت 
الأبيض أول ”إستراتيجية وطنية لمكافحة 
الإرهـــاب المحلي“، ســـلطت الضـــوء على 
حماية الحقوق والحريات المدنية كضرورة 
حتمية للأمن القومي، وشددت على الحاجة 
إلى برامج بقيادة المجتمع تهدف إلى منع 
الأفـــراد من الوصول إلى مرحلة ممارســـة 
العنـــف الإرهابي. وشـــملت أبـــرز مصادر 
القلـــق بالنســـبة للمســـؤولين الأميركيين 
الخلافـــات المجتمعية حـــول قيود الصحة 
 “19 العامة التي فرضها مـــرض ”كوفيد – 
ومســـاعي المتعصبين البيض إلى إشعال 
حرب عرقية، والجهـــود الرامية إلى غرس 
بـــذور الاضطرابات المدنيـــة وفتح المجال 
أمام أعمـــال العنف بهدف تســـريع وتيرة 
الانهيـــار المجتمعـــي، أو ما يُعـــرف بمبدأ 
التســـريعية. وما يثير القلق بشكل خاص 
هو التحذير الذي أطلقه مكتب التحقيقات 
الفيدرالي بشـــأن نزعة المتطرفين العنيفين 
المحليـــين إلى شـــن هجمات علـــى أهداف 
مدنية سهلة، بما فيها دور العبادة ومتاجر 

البيع بالتجزئة والتجمعات العامة.

استلهام الإرهاب الأجنبي

تصـــدى مكتب التحقيقـــات الفيدرالي 
ووكالات إنفاذ القانون الأخرى للمتطرفين 
العنيفين المحليين والذين اعتبرهم المكتب 
وفقـــا لتقييمه، التهديـــد الإرهابي الدولي 

الأكبـــر الـــذي يواجـــه الولايـــات المتحدة. 
فهـــؤلاء المتطرفون يســـتوحون عملياتهم 
مـــن ”المنظمات الإرهابيـــة الأجنبية“، على 
غـــرار تنظيمـــي داعـــش والقاعـــدة، ولكن 
دون الحصـــول على توجيهـــات فردية من 
هذه الجماعات. وينمـــي هؤلاء المتطرفون 
مظالمهـــم المزعومـــة مـــن خـــلال الحملـــة 
الدعائية القائمة أساســـا التي تشجع على 

تنفيذ مشاريع إرهابية.
نشـــرة ”النظام القومي للاستشـــارات 
الصـــادرة عن وزارة الأمن  حول الإرهاب“ 
الوطنـــي الأميركيـــة حـــذّرت بدورهـــا من 
انتشـــار بيئـــة تهديدات فـــي جميع أنحاء 
الولايـــات المتحـــدة مـــع اقتـــراب موســـم 
الأعيـــاد، علـــى أيـــدي مرتكبـــي الجرائم 
المنفرديـــن والجماعـــات الصغيـــرة الذين 
يســـتوحون عملياتهم من الأشكال المحلية 

والخارجية للتطرف العنيف. 

العلاقة مع الإرهاب التقليدي

أما علاقة الولايات المتحدة مع الجهات 
التـــي كانـــت تعتبرهـــا ينابيـــع للإرهاب، 
والتي خاضـــت معها مفاوضات شـــهيرة 
فـــي الدوحة، علـــى الرغم من المبـــدأ الذي 
تعلنـــه دوما ”الولايات المتحدة لا تتفاوض 
مـــع الإرهابيين“، فقد تطورت حتى وصلت 
إلـــى الانســـحاب المثير للولايـــات المتحدة 
من أفغانســـتان في أغســـطس 2021، التي 
ازداد فيهـــا الوضـــع ســـوءا عندما هاجم 
تنظيم داعش مطار كابول، كاشفا عن بيئة 
تهديـــدات أكثر إثـــارة للقلق. فقـــد احتفل 
داعـــش والقاعـــدة والجماعـــات اليمينية 
المتطرفـــة علـــى حد ســـواء بالانســـحاب 
الأميركي، ووصفوه بأنـــه هزيمة أميركية 

على يد حركة ”طالبان“.

وتعــــود جــــذور المشــــكلة إلى ســــعي 
الرئيس الأســــبق باراك أوباما خلال فترة 
ولايته إلى تســــليط الضــــوء على عدد من 
القضايا تتعلق بسياســــة الأمن الخارجي 
والوطني نظرا إلــــى أهميتها بحد ذاتها، 
وليــــس فقــــط كنتائــــج لسياســــة مكافحة 
الإرهــــاب. لكــــن الأحداث التــــي جرت في 
الداخل والخارج، بدءا بتفجير ”ماراثون 
ووصولا إلى الحرب في سوريا  بوسطن“ 
وصعود داعش، أحبطت مساعيه. وجاءت 
إدارة ترامب لتبدأ في مواجهة التحديات 
العظميــــان  القوتــــان  تطرحهــــا  التــــي 
المنافســــتان، أي الصين وروســــيا، فضلا 
عــــن التهديــــدات الإقليمية مــــن دول مثل 
كوريا الشــــمالية وإيــــران، وكان ذلك كله 
في صــــدارة قائمــــة الأولويات بالنســــبة 

للبنتاغون.
وقد أعد رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأميركيـــة الجنرال جوزيـــف دانفورد في 
فبراير 2017، إطار عمل ”4+1“ لمنح الأولوية 
للتهديـــدات الدولية والقدرات العســـكرية 
الضروريـــة للتصـــدي لهـــا، وشـــكلت فيه 
بعد  مكافحـــة الإرهـــاب ”الزائـــد واحـــد“ 
المنافســـة الإســـتراتيجية بين الدول. وكما 
الوطني“  الدفاع  ”إســـتراتيجية  أوضحت 
لعام 2018، ”فإن المنافســـة الإســـتراتيجية 

بين الـــدول وليـــس الإرهاب، هي الشـــغل 
الشـــاغل حاليا للأمن القومـــي الأميركي“. 
ولكن فكرة إعادة ضبط عمليات الانتشـــار 
الدوليـــة لمكافحة الإرهاب التـــي تقوم بها 
الولايات المتحدة منذ عشرين عاما لم تنفذ 

فعليا إلا في عهد بايدن.
خـــلال الســـنوات التي أعقبـــت إعلان 
وزارة الدفـــاع الأميركية عـــن تغيير محور 
تركيزها، ســـاد الارتباك بشأن كيفية بلورة 
هذه الخطوة من حيـــث تخصيص الموارد 

أو تحديد أولويات المهمة. 
لقـــد بدا واضحا أنه حتـــى عند إعادة 
توجيـــه الموارد نحـــو التنافس مع الصين 
بيروقراطيـــة  علـــى  كان  فقـــد  وروســـيا، 
أجهزة الأمن القومي الأميركي البقاء على 
أهبـــة الاســـتعداد لمواجهـــة مجموعة من 

التهديدات الإرهابية.
 وأدت إســـتراتيجيات الأمـــن القومي 
الثـــلاث غير المتوافقة إلى حـــد كبير التي 
أعدتهـــا إدارة ترامب إلى تفاقم المشـــكلة. 
وفي غضون أسابيع بعد تولي إدارة بايدن 
الســـلطة، أصـــدرت الدليل الإســـتراتيجي 
المؤقـــت للأمـــن القومـــي الأميركـــي الذي 
أشـــار إلى ضرورة ”مواجهـــة التحديات، 
ليـــس فقط تلـــك التي يطرحهـــا الخصوم 
الإقليميـــون والقـــوى العظمـــى، بل أيضا 
الجهات الفاعلة من غير الدول والمتطرفون 
العنيفون والمجرمون“، إلى جانب مخاطر 
التغير المناخي والأمراض المعدية وغيرها. 

خيارات واشنطن

الولايات المتحـــدة اليوم أمام خيارين، 
إما الانخراط في منافســـة القوى العظمى، 
في  وإمـــا خـــوض ”الحـــروب الطرفيـــة“ 
دول مثل ســـوريا أو اليمـــن، وهما حربان 
يفتـــرض أنهما من بقايا الحـــرب القديمة 
فعـــل  يمكنهـــا  لا  إنمـــا  الإرهـــاب،  ضـــد 
الأمريـــن معا. لكـــن الحقيقة هـــي أنه مع 
القليل من التخطيط الإســـتراتيجي، يمكن 
للمجهوديـــن أن يعزز كل منهما الآخر، ولا 
يســـتبعد أحدهما الآخر. وسرعان ما أدرك 
المســـؤولون فـــي إدارة باديـــن أنه ســـواء 
انخرطـــت الولايـــات المتحدة في منافســـة 
القـــوى العظمـــى أو مكافحـــة الإرهـــاب، 
فقد يتعـــينّ على واشـــنطن إعـــادة إحياء 
التحالفـــات الدوليـــة والمشـــاركة متعددة 
المســـؤولين  علـــى  وســـيتعين  الأطـــراف. 
الأميركيين تخطي مسألة عدم استعدادهم 
التقليـــدي للتعـــاون مـــع أبرز شـــركائهم 
الأجانب في عملية صنع القرار، في الوقت 
الذي ســـيضطر فيـــه هؤلاء الشـــركاء إلى 
التغلب على عدم ارتياحهم التقليدي بشأن 

تقاسم الأعباء.  
يقـــول البعـــض إن طبيعـــة الموقـــف 
الأميركي الجديـــد إزاء مكافحة الإرهاب، 
أطاحت بالمساعي التي استمرت لعقدين 
مـــن الزمـــن بقيـــادة أميركيـــة لتمكـــين 
الشركاء . وستكون العمليات الآن بقيادة 
الشـــركاء ولكـــن بتنفيذ أميركـــي، حيث 
يمكن للقدرات الأميركية الفريدة مساعدة 
الحلفاء على التصدي للتهديدات القريبة 
منهم، وســـتكون الولايـــات المتحدة على 
اســـتعداد للمســـاعدة من خـــلال توفير 
واللوجســـتي،  الاســـتخباراتي  الدعـــم 
والإمدادات الجوية، والتزود بالوقود في 

الجو، وغير ذلك. 
أن  الجميـــع  يعلـــم  أن  يجـــب  لكـــن 
الولايـــات المتحدة لن تأخذ زمـــام المبادرة 
فـــي مهام لمكافحـــة الإرهاب حـــول العالم، 
إلا فـــي الحالات التي تهدد فيها الجماعات 
الإرهابية أرضها أو مصالحها في الخارج.
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لا يمكن فصل جماعة الإخوان المســــــلمين السورية عن جسم التنظيم العابر 
للحدود، والذي شــــــهد خلال الأعــــــوام الماضية هزّات عنيفة، تســــــببت فيها 
المواقف الجذرية التي جوبه بها في العديد من دول المنطقة العربية، ولاسيما 
إثر إعلان وكيل المرشــــــد فــــــي مصر أن الجماعة لن تخــــــوض صراعاً على 
الســــــلطة بعد الآن مع النظام المصري الحالي، يضاف إلى ذلك إقبال حركة 

حماس على التطبيع مع النظام السوري.

التحول الذي أحدثته إدارة 

بايدن بمكافحة الإرهاب، 

يبدو جوهريا أكثر من عهد 

أي رئيس آخر خلال الـ 20 

سنة الماضية

رت أميركا تعريفها للإرهاب؟
ّ
هل غي

 واشنطن مصرة على تغيير إستراتيجيتها في مكافحة التطرف 
ــــــف مكافحة  هل طــــــرأ تغيّر على مل
الإرهاب الذي كانت الولايات المتحدة 
رأس حربة فيه طيلة العقود الماضية؟ 
فعلى الرغم من النجاحات التكتيكية 
ــــــاط الهجمات  التي حققتها في إحب
ــــــى الإرهابيين أو  وإلقــــــاء القبض عل
قتلهم، إلا أن الواقع الإســــــتراتيجي 
ــــــة لم  يقــــــول إن المســــــاعي الأميركي
تحقــــــق النتائج المرجوة منه. والواقع 
الذي جعل واشــــــنطن تبحث كالعادة 
عــــــن حلول في الخلفية، يؤشــــــر إلى 
ــــــرت تعريفها  ــــــة كونهــــــا غيّ احتمالي

للمشروع بأسره.

طبيعة الموقف الأميركي الجديد إزاء مكافحة الإرهاب، أطاحت بالمساعي التي استمرت 20 عاما لتمكين الشركاء

تحولات تعكسها 

الرسائل المتبادلة بين النظام 

السوري والإخوان المسلمين

قابلية الإخوان للتحول قادتهم سابقا لتجميد معارضتهم للأسد لدعمه «حماس»

انعدام الوعي بتطور شكل 

الدولة ومتطلباتها عند 

حركات الإسلام السياسي 

في الحالة السورية يعيق 

إنجاز التغيير



 نيويــورك - يمـــر الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين بأســـوأ أســـابيعه منذ 
ســـنوات عديـــدة. فقواتـــه المحاربة في 
إســـتراتيجية  بهزيمة  منيت  أوكرانيـــا 
بعد نجاح الهجوم الأوكراني المضاد في 
توجيه ضربة قوية لطموحات الكرملين 

في شرق أوكرانيا.
وفي قمـــة منظمة شـــنغهاي للأمن 

الذي  اللقاء  تحول  بأوزباكستان 
حضره بوتين بالكثير من 

الآمال، نظرا لتشـــابه 
المشـــاركين،  القادة 

إلـــى خيبـــة أمل 
كبيـــرة بعـــد أن 
تجاهلته الصين 
وانتقدته الهند.
في الوقت 

نفسه تجدد 
الصراع بين دول 
الجوار الروسي 

التي تعتبرها 
موسكو نفسها ضامنا 

لأمنها واستقرارها، حيث 
تجدد القتال بين أرمينيا 

وأذربيجان ووقعت 
اشتباكات حدودية 

بين طاجيكستان 
وقيرغيزستان.

وتقول الكاتبة 
كلارا فيريرا 

ماركيز في 
تحليل نشرته 

وكالة بلومبرغ 
للأنباء إن 

بوتين يواجه 
ضغوطا داخلية 

من مختلف 
الجهات. ويوم 
الأحد خرجت 

المغنية الروسية 
الشهيرة آلا 

بوجاتشيفا لتنتقد 
”الأهداف الوهمية“ 
للحرب في أوكرانيا 
والتي جعلت روسيا 

”دولة منبوذة“ مما يؤثر 
بشكل كبير على ”حياة 

مواطنيها“.

في الجانب الآخـــر ينتقد القوميون 
الروس بشـــدة القيادة العســـكرية التي 
لا تتســـم بالكفـــاءة مما دفـــع المتحدث 
باســـم الكرملين ديميتري بيسكوف إلى 
التهديد بتغريم من ينتقد أداء المؤسسة 
العســـكرية الروســـية، وقـــال إن ”الخط 
الفاصـــل دقيـــق جـــدا. وعلى المـــرء أن 

يتحلى بالحرص الشديد“.
ومع ذلك من الصعب 
تجنب واقع الحملة 
العسكرية المفككة 
في أوكرانيا، 
مع تصاعد 
الدعوات 
للتعبئة 
الوطنية من 
أجل علاج 
هذه المخاوف

 بشكل جذري.
وفي الأسبوع 
الماضي قال بوتين 
إنه ”لا مبرر للعجلة“ في 
أوكرانيا، مفترضا قدرة النظام 
الروسي على الصمود أمام 
”الحزب الغربي“، ولن يكون هناك 
تغيير في الخطط الروسية. لكنه قال 
أيضا إن روسيا ”لا تستخدم كامل

قوتها في القتال“. 
والأربعاء أعلن 
بوتين في خطاب 
موجه إلى الأمة 
التعبئة الجزئية 
للجيش، وذكرت 
قناة ”أر تي“ 
الروسية أن 
وزارة الدفاع 
أوصت باستدعاء 
جنود الاحتياط 
للخدمة الفعلية، 
حيث هناك مواجهة 
ممتدة ضد أوكرانيا.
وقال بوتين إن 
التعبئة الجزئية 
للجيش في روسيا أمر 
منطقي وضروري في 
ظل الظروف الحالية، 
مضيفا أنه وقّع أمرا

 ببدء التعبئة.

وســـرعان ما انتقـــدت وزيرة الدفاع 
الألمانية كريسيتنه لامبرشت بشدة قرار 
القيادة الروسية الذي يقضي بالتعبئة 
معتبرة  الاحتيـــاط،  لجنـــود  الجزئيـــة 
أن قـــرار الرئيـــس الروســـي ”علامـــة 
على الضعف العســـكري والسياســـي، 
الزائفة  الاســـتفتاءات  مثـــل  بالضبـــط 
التي جـــرى الإعلان عنها فـــي المناطق 

المحتلة“.
ورأت أن بوتـــين لا يحـــاول تدميـــر 
أوكرانيـــا فحســـب بل إنـــه يدمر بلاده 
أيضا، وقالت إنه ”يرســـل مجددا بشكل 
وحشـــي ومنعـــدم الضميـــر الآلاف من 
الشـــباب إلى موت لا معنى له في حرب 

وحشية وإجرامية“.
وســـبق أن حـــذرت صحيفة التايمز 
البريطانيـــة مـــن ”رد الفعـــل العنيـــف 
للرئيس الروســـي“، مشيرة إلى تعرضه 
”لانتقـــادات داخليـــة حتى مـــن المقربين 

إليه والداعمين لخططه“.
ويرى الكثير من الروس أن الأهداف 
الكبيـــرة التـــي حددها بوتـــين لحملته 
فـــي أوكرانيا، مشـــكلة. وهؤلاء يقولون 
إن بوتـــين لن يســـتطيع تحقيق أهدافه 
فالتعبئـــة  الحاليـــة؛  بإســـتراتيجيته 
العامة يمكـــن أن توفر مـــوارد إضافية 
وتوســـع القـــوة البشـــرية، ولكنها في 
الوقـــت نفســـه تمثل خطـــرا كبيرا على 
الرئيـــس بوتـــين ونظـــام حكمـــه الذي 
يرفض تســـمية الأشـــياء بمســـمياتها 

الحقيقية.
 وخرجـــت الخلافـــات الروســـية – 
الروســـية بشـــأن الحرب فـــي أوكرانيا 
إلى ســـاحة الجدل العام. وخرج عضو 
نادشـــين  بوريـــس  الســـابق  البرلمـــان 
فـــي برنامـــج تلفزيوني يقـــول إنه من 
المســـتحيل ”هَـــزْم أوكرانيـــا بالمـــوارد 
الحالية وبطريقة الحرب الاســـتعمارية 
والاعتمـــاد علـــى الجنـــود المتعاقديـــن 
والمرتزقة ودون تعبئة عامة… علينا إما 
التعبئة العامة وشـــن حرب شـــاملة أو 

الانسحاب منها“.
وعندما اقترح الدخول في محادثات 
ســـلام منعـــه صـــراخ المشـــاركين فـــي 

البرنامج التلفزيوني.
وبعـــد ذلـــك بأيـــام دعـــا جينـــادي 
زيجانـــوف، رئيـــس الحزب الشـــيوعي 
والمعـــارض الشـــرس للكرملـــين، إلـــى 
وأصبـــح أكبـــر  ”التعبئـــة القصـــوى“ 
شـــخصية تدعـــو إلـــى توســـيع نطاق 

الحرب.
وقـــال أمـــام مجلـــس النـــواب في 
الأســـبوع الماضـــي ”الحـــرب شـــيء لا 
تســـتطيع أن تنهيه حتى لو أردت ذلك… 

عليك القتال حتـــى النهاية“. ولكن هذا 
الخيار لا يســـتطيع بوتين الإقدام عليه 

حتى الآن.
فيريـــرا  كلارا  المحللـــة  وتوضـــح 
ماركيـــز أن الســـبب الأول فـــي ذلك هو 
أن الدعـــوة إلـــى التعبئـــة العامة تعني 
اعتراف بوتين بالفشل في أوكرانيا، وأن 
عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا 
أصبحت حربا شـــاملة بعد سبعة أشهر 

من بدايتها.
أما الســـبب الثاني فهو أن التعبئة 
تحتاج إلى تخلي الشـــعب عن ســـلبيته 
التـــي رســـخها لديـــه الرئيـــس بوتين 
طوال ســـنوات حكمـــه؛ فالتعبئة تعني 
تحفيز الشعب على المشاركة في المعركة 
بعد تشـــجيعه طـــوال الفتـــرة الماضية 
علـــى تجاهل الحـــرب والتعامـــل معها 
باعتبارها عملية محدودة لا تســـتدعي 

اهتمامه.
وكان من المفترض أن تعتمد الحرب 
في أوكرانيا على متطوعين ومتعاقدين 
بالأجر لخوض هذه الحرب دون الحاجة 
إلى الدفع بعشـــرات الآلاف من الجنود 
الـــروس إليها، حتـــى لا يتذكـــر الرأي 
العام الحرب الســـوفييتية الكارثية في 

أفغانســـتان قبل أكثر مـــن ثلاثين عاما. 
فأغلب ســـكان المدن الرئيسية الروسية 
يمكنهم دعم الحرب ما دامت لن تفرض 

عليهم شيئا.

 ويقـــول يوفـــال فيبر، الأســـتاذ في 
كلية بـــوش للإدارة العامة بواشـــنطن، 
”إن هـــذه الجماهير التي تمثل الوســـط 
هـــي أخطر ما يهـــدد الكرملـــين وليس 
اليمـــين القومـــي. هـــذه الجماهير هي 
التـــي ظـــل الكرملين يعتمـــد عليها منذ 
فترة طويلـــة، ظلت خلالهـــا بعيدة عن 
الكثيـــر من قضايـــا الحكم ومشـــاكله. 

لكـــن الآن عندمـــا تجد نفســـها مطالبة 
بإرســـال أبنائها إلى الحـــرب قد يتغير 
موقفها مـــن الحرب ومن نظـــام الحكم 

ككل“.
وهناك مشكلة ثالثة تتعلق بالتعبئة 
العامة، وهي أنها تحدّ ضخم، وتحتاج 
معقـــدة.  لوجيســـتية  عمليـــات  إلـــى 
يســـتوعب  لـــن  الروســـي  فالاقتصـــاد 
تكلفة فقـــدان مئات الآلاف مـــن العمال 
المســـتدعين إلـــى الخدمـــة العســـكرية، 
كمـــا أن معارضـــة التجنيـــد الإجباري 
ســـتتزايد بعد عـــودة الجنود من جبهة 

القتال.
روســـيا  تســـتطيع  لا  الآن  وحتـــى 
البقـــاء عالقـــة في حرب وجـــود بدأتها 
بعـــدد قليل مـــن الرجـــال، فخســـرتهم 
وخسرت الأسلحة بمعدل مذهل. ويقول 
المســـؤولون الأميركيـــون ”إن خســـائر 
روســـيا البشرية في أوكرانيا تصل إلى 

80 ألف قتيل ومصاب“.
ولكـــن الخطـــر الأكبر -وفـــق كلارا 
ماركيـــز- هو أن يضطـــر بوتين المأزوم 
إلـــى تصعيـــد القتال وتحويـــل المعركة 
إلى حرب شـــاملة، إثر تراجع الخيارات 

المتاحة أمامه.
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ــــــات الحرب في أوكرانيا لصالح كييف، وخســــــرت موســــــكو  ــــــت مجري انقلب
أراضي وآلاف المقاتلين، حتى أن الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين اضطر 
إلى الدعوة للتعبئة الجزئية، لاستكمال حرب الاستنزاف التي يخوضها، في 

حين يؤكد محللون أن خياراته باتت قليلة وخطيرة على روسيا أولا.

بوتين يواجه ضغوطا 

داخلية وخياراته في 

الحرب محدودة

كلارا ماركيز

جماهير الوسط التي 

يعتمد عليها الكرملين 

هي أخطر ما يهدده

يوفال فيبر

الخطر الأكبر هو أن يضطر 

بوتين المأزوم إلى تصعيد القتال 

وتحويل المعركة إلى حرب 

شاملة، إثر تراجع الخيارات 

المتاحة أمامه

في العمق
بوتين أمام خيارات قليلة وخطيرة في حربه على أوكرانيا

الخلافات الداخلية تزيد الضغوط على الرئيس الروسي في اختياره الخطوة القادمة

{كيو أنون} سلاح دونالد ترامب لمواجهة متاعبه القضائية
الرئيـــس  يعتـــرف  لـــم  واشــنطن -   
ترامـــب  دونالـــد  الســـابق  الأميركـــي 
صراحـــة بدعمـــه لحركـــة ”كيـــو أنون“ 
المتطرفة، لكنه يستخدم مفرداتها ويروج 
لأيديولوجيتها ويلجأ إليها إذا ما ضيّق 
عليـــه الخناق، فهي تبـــدو وفق محللين 
ســـلاحه الوحيد فـــي مواجهـــة متاعبه 

القضائية.
وفي خضـــم بلورته إمكان ترشّـــحه 
لولايـــة رئاســـية ثانية في العـــام 2024، 
يعمد دونالد ترامب الذي يواجه متاعب 
قضائيـــة إلى إعادة إحيـــاء حركة ”كيو 

لمروجـــي نظرية المؤامـــرة التي  أنـــون“ 
كرّسها أعضاؤها أيقونة لهم.

وفيمـــا يتـــوارى المؤســـس المجهول 
للحركة اليمينية المتطرفة المعروف باسم 
”كيـــو“ (Q) عن الأنظار، بـــدا جليّا خلال 
تجمّع لمؤيدي ترامب في نهاية الأسبوع 
في ولاية أوهايو أن الحركة ما زالت قوة 

داعمة للرئيس الأميركي السابق.
وتم تداول مشـــاهد لمناصري ترامب 
وهـــم يرفعـــون أذرعتهـــم مـــع توجيـــه 
الســـبابة إلى الأعلى لدى انتهاء خطاب 
ترامـــب، على وقع موســـيقى إلكترونية 

للأبحاث  قـــال مركـــز ”ميديـــا ماتـــرز“ 
التقدمية إنها نشـــيد الحركة وشعارها 
”حيثما نذهب مجتمعـــين، نذهب بكامل 

زخمنا“.
وســـبق أن اســـتخدم ترامـــب هـــذه 
المقطوعـــة الموســـيقية في التاســـع من 
أغســـطس الماضـــي فـــي فيديـــو احتج 
فيه علـــى تفتيـــش وحدة تابعـــة لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي منزله في فلوريدا، 
وفـــي مناســـبات أخـــرى عـــدة، وهو ما 
لاحظه أنصار ”كيو أنون“ على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.

ويســـتعيد ترامـــب بشـــكل متزايـــد 
على شبكته للتواصل  أفكار ”كيو أنون“ 
الاجتماعي ”تروث سوشال“. ففي الثالث 
عشر من سبتمبر نشـــر صورة معدّلة له 
تظهره واضعا شعار ”كيو“ على سترته.

وتفيـــد إحدى نظريـــات ”كيو أنون“ 
بأن الرئيس الأميركي جو بايدن والحزب 
الديمقراطـــي ضالعان في مؤامرة عالمية 

شيطانية وللتحرش بالأطفال.
جيكـــوب  الحركـــة  أتبـــاع  ومـــن 
تشانســـلي ولقبه تشـــامان، الذي شارك 
في اقتحام الكونغرس في الســـادس من 
ينايـــر 2021 عاري الصـــدر حاملا حربة 

ومعتمرا خوذة بقرنين.
ورأى محللـــون حينهـــا أن حادثـــة 
الكونغـــرس لم تكن ســـوى نتيجة لعمل 
طويل من التحريض ونشر الأكاذيب على 
منصات خاصة سرية ومواقع التواصل 
الاجتماعي، قبل انتقال ذلك إلى الشوارع 

ووصوله إلى قلب العاصمة واشنطن.
ويقـــول خبراء إن الحركة باتت تتبع 
بشـــكل متزايد نظريات ”ترامبية“، على 
غرار إنـــكار فوز بايدن فـــي الانتخابات 
الرئاســـية التي أجريت فـــي العام 2020، 
وأيضـــا مصطلح ”الدولة العميقة“ الذي 
غالبـــا ما يســـتخدمه الرئيس الســـابق 
للتنديد بموظفـــين حكوميين يقول إنهم 

يعملون على تقويض سلطات الرئيس.
وتقـــول الخبيرة في شـــؤون اليمين 
المتطـــرف فـــي مركـــز ”ســـاذرن بوفرتي 
لو“ ريتشـــل غولدواســـر ”بات حاليا من 
الصعـــب أن نجد فارقا بـــين ’كيو أنون‘ 
وحركـــة ’ماغا‘ (جعل الولايـــات المتحدة 

عظيمة مجددا) التي أطلقها ترامب“.
وتعتبـــر غولدواســـر أن المليارديـــر 
أصبـــح حاليـــا ”نوعا ما بطـــلا لنظرية 

المؤامرة“.

التي ولدت في  وحركة ”كيو أنـــون“ 
العام 2017 في الولايات المتحدة، تستمد 
اســـمها مـــن رســـائل غامضة نشـــرها 
شـــخص يدعى كيو، يُعتقد أنه مسؤول 

أميركي رفيع مقرّب من ترامب.
واســـتخدمت الحركة ادعاءات كاذبة 
منذ بدايـــة ولاية ترامب الرئاســـية عام 
2017، مـــن الترويـــج لوجـــود عصابات 
الحـــزب  يديرهـــا  الأطفـــال  لتهريـــب 
الشـــيطان  عبـــادة  إلـــى  الديمقراطـــي، 

العميقة.

وعلى مر السنين تزايدت أعداد أتباع 
هذه النظريات في صفـــوف الأميركيين، 
ووضـــع مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي 
المجموعـــة اليمينيـــة المتطرفـــة تحـــت 

الرقابة لخطورتها المحتملة.
وشـــارك عدد من نشطاء ”كيو أنون“ 
في تجمّعات انتخابيـــة لدونالد ترامب، 
رافعـــين لافتات تحمل اســـم حركتهم أو 

ارتدوا قمصانا تحمل حرف كيو.
ولم يعلن دونالد ترامب يوما تأييده 
رســـميا للحركة، لكنه لم ينأ يوما بنفسه 
عنها. وبعد هزيمته الانتخابية وتحديدا 
بعد اقتحام الكونغرس في السادس من 
ينايـــر العـــام الماضي، تلاشـــت الحركة 
وانقطعت رسائل ”كيو“. كما دعا شخص 
على صلة بموقع إلكتروني للتواصل مع 

أتباع الحركة إلى الإقرار بفوز بايدن.
وبعدمـــا نبذتهم شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي الكبرى، تحـــوّل أتباع ”كيو 

أنـــون“ إلى تطبيق تلغـــرام ومن ثم إلى 
شـــبكة ”تروث سوشال“ التي أطلقت في 

فبراير 2022.
وبعدمـــا تقلّصـــت، عـــادت الحركـــة 
للتركيز على تزوير مفترض للانتخابات 
أدى إلـــى خســـارة ترامب الاســـتحقاق 
الرئاســـي، بدفع من مؤثرين كثر نظّموا 

تجمّعات بهذا الشأن.
وفي العـــام 2021 نظم جون ســـابال 
تجمّعا  المعـــروف بـ“كيـــو أنون جـــون“ 
كبيـــرا فـــي دالاس، وهو يعتـــزم تنظيم 

تجمّع جديد في نوفمبر.
ويجـــري مستشـــار البيـــت الأبيض 
الأســـبق للأمن القومي الجنرال السابق 
مايكل فلين جولات مكوكية في الولايات 
الأميركيـــة للترويج للنظريات نفســـها، 
ومن دون ذكر ”كيو أنون“، لكنه يستخدم 
عبارات مثل عبارة ”العاصفة آتية“ التي 

تستخدمها الحركة اليمينية المتطرفة.
وأظهرت مشاهد التُقطت خلال جمع 
تبرّعات في كاليفورنيا في الثامن عشـــر 
من ســـبتمبر فلـــين وآخرين يســـتمعون 
إلى امـــرأة تؤدي نشـــيد ”حيثما نذهب 

مجتمعين، نذهب بكامل زخمنا“.
وقبل ذلك، لم يكن رفع الســـبابة نحو 
الســـماء حركة على صلة بـ“كيو أنون“، 
لكن تســـجيل ذلك خـــلال تجمّع لأنصار 
ترامـــب أثار مخـــاوف كثيرة، فمشـــاهد 
مناصـــري الرئيـــس الســـابق يرفعـــون 

أذرعتهم شُبّهت بأداء التحية النازية.
كمـــا تظهر اســـتطلاعات للـــرأي أن 
أتباع الزعيم السري لحركة ”كيو أنون“ 
ليسوا على الأرجح بالآلاف بل بالملايين، 
وأن حركة ”كيـــو أنون“ أصبحت عالمية، 
حيـــث يمكـــن اكتشـــاف علامـــة ”كيو“ 
الشـــهيرة في تجمعـــات يمينية متطرفة 

في جميع أنحاء أوروبا.

دونالد ترامب أصبح 

نوعا ما بطل نظرية 

كيو أنون للمؤامرة

ريتشل غولدواسر

{كيو أنون} قوة جماهيرية داعمة لترامب

لا أملك خيارات كثيرة
ضامنا

ها، حيث 
أرمينيا 

ت 
ة

ة 

د 
ة“ 
نيا

سيا 
مما يؤثر
حياة 

”لا إنه
أوكرانيا، مفت
الروسي ع
”الحزب الغربي
تغيير في الخطط ا
أيضا إن روسيا
قوته

حي
ممت

للجيش
منط
ظل
مض
ببدء



القبول بفكرة أن ”المصالح مصالح، 
وهي التي تحكم العلاقات بين 

الدول“ يفترض أن يكون كافيا للتخلي 
عن تحميلها أعباء غير ذات صلة.

المستشار الألماني أولاف شولتس 
معروف لماذا يريد التوجه إلى السعودية 

والإمارات وقطر. معروف كل ما 
يسعى له. ولهذا المسعى أطر واضحة 

للتفاهمات، على حدود الطاقة الإنتاجية 
والأسعار والمدد الزمنية للتعاقدات. لا 
شيء معقدا في قضايا النفط والغاز. 

علاقات السوق لا تنطوي على أحاجي 
أو ألغاز. والتعاقدات بين الدول يمكن 

أن تنطوي على مساومات متبادلة، 
واستثمارات وتجارة تفتح آفاقا لبناء 

شراكات أوسع. لا شيء هنا غامضا، أو 
يستحق الجدل. إنها علاقات مصالح، 

أرست جبالا من التقاليد والقواعد 
والتعاقدات ما يجعل كل شيء فيها 

صافيا صفو الماء، بما في ذلك الخلاف 
نفسه.

ولكن يشاء القادة الغربيون أن 
يعكروا صفو الماء، بالخوض في قضايا 
ثانوية، تتعلق بحقوق الإنسان، أو حتى 

بنبش القبور، مما كان يفترض بحسن 
الأداء، أن تخصص له لقاءات مستقلة لا 
ترتبط بقضايا المصالح، أو بالتبادلات 

التجارية.
تذهب إلى بائع لتشتري منه بضاعة 

ما، فإذا بك تتحدث معه عن واحد من 
أبنائه أو عن علاقاته بأحد جيرانه، 

قبل التفاوض على السعر. ليتضح أنك 
إما تعاني من اضطراب ذهني، يجعلك 
عاجزا عن التركيز عما جئت من أجله، 
أو أنك تحاول الابتزاز أو المساومة بما 

لا تصلح المساومة فيه.
المتحدث باسم شولتس قال إن 

”جريمة قتل خاشقجي ستحتل بالتأكيد 

حيزا من المناقشات“.
الجواب المعقول هو: ما علاقة هذا 

بذاك؟ وإذا كنت تريد أن تقيم علاقة 
قسرا، فمن الخير ألا تأتي. وإذا وجدت 

نفسك مضطرا للمجيء فمن الخير 
لأهداف الزيارة ألا تثير قضايا لا علاقة 

لها بالموضوع.
بعض المحررين الظرفاء وضعوا 

على خبر الزيارة عنوانا يقول 
”خاشقجي على جدول أعمال شولتس 

في السعودية“. والإيحاء إنما يقصد 
أن جثة خاشقجي سوف توضع على 

طاولة المباحثات من أجل النفط 
والغاز.

تحتاج إلى مخيلة سوريالية لكي 
تمتلك القدرة على خوض النقاش 

بحضور جثث. وسلفادور دالي 
يجب أن يكون هو مستشارك 

الخاص، لكي تخرج باتفاق تتعاقد 

فيه على شراء كميات من الأكفان.
شيءٌ مخجلٌ، في الحقيقة، ويفوق 

أي قدرة على استيعاب المنطق الذي 
يقف وراءه.

الحقائق التي لا سبيل إلى نكرانها، 
هي التالية:

أولا، مواضيع الجثث وحقوق 
الإنسان، تؤدي بالفعل، كما تدل 

الشواهد، أغراضا تجارية. وهو ما 
يكشف أنها تبدأ من مستويات أخلاقية 

منخفضة، على عكس ما تدعيه تماما.
ثانيا، إنها مستويات لا تحترم 

الجثث، ولا تخدم الأغراض.
ثالثا، إنها مخادعات للتعالي 

العنصري، تقصد القول ”نحن أرقى 
وأفضل وأعلى مكانا من الناحية 

الإنسانية“.
رابعا، إنها تقال لأغراض دعائية 

صرفة. بمعنى أنها تقال لأجل التسويق 
السياسي المحلي، من دون أن تُطرح. أي 
أن الجثث لن تكون حاضرة على طاولة 

النقاش بالفعل.
خامسا، إنها قيد يقيد بها ”الأرقى 

والأفضل“ نفسه عندما يكون قادرا 
عليه، وينزعه عندما يكون في حاجة 
إلى خلعه، وهو ما يكشف عن طبائع 

انتهازية مذهلة في قدرتها على التقلب.
كل هذه العناصر تؤكد شيئا واحدا 

هو أنها اضطراب ذهني. شولتس، 
كما الرئيس جو بايدن عندما جاء إلى 

قمة الرياض، يبدو عاقلا، ومستقرا، 
ومتوازنا، ولكن من الناحية الظاهرية 

فقط، ولكنه سوريالي التصورات.
الانشغال بقضايا حقوق الإنسان 

مشروع تماما. وفي الواقع، فإن البشرية 
تكون في حال أفضل كلما تحولت قضايا 

حقوق الإنسان إلى موضوع مثير 
للاهتمام. ولو لم يكن ذلك كذلك، لكانت 

المآسي الإنسانية قد تحولت إلى 
سيل يجرف الملايين من البشر 

والكثير من الآلام والعذابات.
ولكن: لكل مقام مقال.
عندما تقع مؤسسة 

أمنية في خطأ، أو ترتكب 
جريمة، فإن إدانتها 

وتصويب مسالكها، أمر 
مطلوب. وهو ما فعلته 

السعودية، بل إنها 
فعلت أكثر 

بكثير من المطلوب، عندما حاكمت 
مرتكبي الجريمة، وجردت عددا من 

كبار المسؤولين من مناصبهم، وهو ما 
لم تفعله الولايات المتحدة حيال العديد 
من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها 

ضباطها، وكبار مسؤوليها، ووزراؤها، 
في غير مناسبة واحدة. والدماء ما 

تزال تسيل على جدران سجن أبوغريب 
في العراق. وصرخات المعذبين ما تزال 
تصدح. هم إذا شاؤوا النسيان، فنحن 

لم ننس، ولم نغفر، لأن الحق لم يتم 
إحقاقه بعد.

لقد سعت السعودية لإحقاق الحق 
بكل ما هو معقول ومتناسب. والأهم 

منه، هو أن تلك الجريمة لم تكن نمطا 
من الأساس. كما أنها بقيت حادثا 

فرديا، معزولا. ما يملي على المنطق 
أن يكف الجميع عن مواصلة وضعها 
على طاولة أي نقاش. إنها لا تستحق 
النقاش لأنها لم تعد موضوعا جديرا 

بالنقاش من الأساس.
لا يعني ذلك أن قضايا حقوق 

الإنسان نفسها ليست جديرة بالنقاش. 
على العكس تماما. ولكن ليس على 

طاولة نفط وغاز.
التعامل مع قضايا حقوق الإنسان 
كاضطراب ذهني لا يخدمها. والتعامل 

معها كهدف من أهداف الانتهازية 
السياسية يضر بها. وممارستها 

كموضوع للتعالي العنصري تجعل 
منها سلعة تبادلات عنصرية مقلقة، 

لأنها في النهاية، تجيز لنا القول نحن 
الأرقى والأفضل؛ تجيز لنا القول إنكم 
أيها المتحضرون الغربيون، لم تعرفوا 

الصابون إلا قبل قرنين من الزمان، 
وما تزالون إلى يوم الناس هذا أقل 
نظافة في أجسادكم مما توحي به 

المظاهر.
هذا النمط من السباق المتعالي 

ضار بالعلاقات الإنسانية وبتقدمها. 
صحيح أننا لم ننجح في أن نضع نظافة 

الأجساد على طاولة أي مفاوضات، 
ولكن جدير بنا أن نحاول، عندما يتوفر 

المقام.
عندما توضع جثة خاشقجي، 

مرة أخرى، على طاولة أي 
نقاش، سوف يتوفر ذلك 
المقام. فنضع معضلة 

العلاقة الغربية الملتبسة 
مع النظافة، على طاولة 

النقاش. فينسى 
المستشار شولتس 

ما جاء من 
أجله. وننسى، 
ويكون اللقاء 
متعة مباراة 
سوريالية، 
لا صلة لها 

بالمصالح ولا 
بالعلاقات بين 

الدول.
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التعامل مع قضايا حقوق 

الإنسان كاضطراب 

ذهني لا يخدمها والتعامل 

معها كهدف من أهداف 

الانتهازية السياسية يضر 

بها وممارستها كموضوع 

للتعالي العنصري تجعل من 

حقوق الإنسان سلعة تبادلات 

عنصرية مقلقة

يبدو أن هناك في تونس أزمة 
ثقة متعددة الاتجاهات ومترامية 
الأطراف، ومتشعبة التفسيرات: أزمة 

ثقة بين الحكومة التي تكثر من الوعود 
والتفاؤل والشعب الذي يكثر من 

التذمر والاستياء، وكذلك بينها وبين 
المنظمة النقابية التي تردد دائما ”إنما 

للصبر حدود“ كلما حنثت الحكومة 
بوعودها مما استوجب تدخل طرف 

ثالث غير تونسي للتدخل وإحلال 
الهدنة.

 أزمة ثقة بين الفئات العريضة من 
ذوي الدخل المحدود وأصحاب الرواتب 

المتدنية التي تشتكي من الاحتكار في 
ظل فقدان المنتجات الأساسية، وبين 
التجار الذين ينفون ذلك مؤكدين أن 

المواد الأساسية تخضع لسيطرة 
الحكومة المسؤولة عن توزيعها، وأن 

ما يحدث عصي عن الفهم.
أما الأنكى من ذلك كله فثمة حديث 

عن أزمة ثقة بين الدولة التونسية 
والأسواق العالمية في ظل بلوغ حالة 
التضخم أرقاما قياسية والعجز عن 

توفير السيولة المالية للشحنات وعدم 
قدرة الدولة على الدفع للموردين 

الأجانب.
ونتيجة لذلك؛ غادرت عدة شحنات 

من السكر وبضائع أخرى الموانئ 
التونسية دون تفريغ حمولتها، كما 

يؤكد مسؤولون من داخل وزارة 
التجارة رفضوا الكشف عن أسمائهم 

للإعلام.

والأزمات تتناسل بطبيعتها، 
فلقد أثرت أزمة فقدان السكر مثلا، 

في وجود أزمة توقف العديد من 
المصانع عن الإنتاج مما يتسبب في 
تسريح المئات من العمال، ومواجهة 

حالة بطالة غير مسبوقة مما يزيد في 
الطنبور نغما كما يقول المثل المعروف، 

إذ ”ليس للسقوط قاع“.
هذه الخوارزميات المتعاقبة من 
أزمات الثقة بين الأطراف المتعددة 

في تونس، تعود أسبابها إلى تأخر 
شديد من قبل الحكومة، وكذلك اتحاد 
الشغل، في تشخيص الأزمة بل وحتى 
التحدث عنها صراحة دون مواربة أو 

مكابرة، إذ لم نسمع منهما أي تفاصيل 
عن ستة أشهر على الأقل من التضخم 
وقلة المعروض من المواد الاستهلاكية 

وتأثيرها على حياة الناس.
كانت الأزمة تتضخم في الظل 

بعيدا عن تسليط الضوء والتحدث 
عنها بمنتهى الوضوح والصراحة، 
وكأنها غير موجودة ضمن ”سياسة 

نعامية“ لم تعد مجدية.
غاب عن الحكومة والاتحاد أن 

الأمر لم يعد كما هو الحال في الماضي، 
وذلك بسبب السوشيل ميديا.. وحتى 

هذا ”الماضي“ القريب أي قبل انتفاضة 
2011، كان الفضل في تقويضه يعود 

إلى شبكات التواصل الاجتماعي، 
فما بالك بواقع الآن وقد بلغت شبكة 
الإنترنت حالة من السطوة لا يمكن 

إيقافها أو التحكم فيها.
ترك هذا الصمت والتجاهل 

للشبكات الاجتماعية الفرصة للإدلاء 
بدلويها لما تحتويه من غث وسمين، 

وما يقال فيها من حقائق وأكاذيب، مما 
حدا بالرئيس قيس سعيد إلى إصدار 

قانون كثير التشدد في ما يخص 
الجرائم الإلكترونية المتضمنة لحالات 

الثلب والتشهير.
هذا القانون الذي يصفه مؤيدوه 

بالقوي والرادع، ويعتبرونه إجراء 
لا بد منه لإيقاف فوضى التعريض 

والاتهامات على الإنترنت، هو بمثابة 
معالجة الخطأ بالخطأ في نظر الكثير 

من المهتمين بالشأن التونسي.
وفي هذا الصدد قالت لجنة 

الحقوقيين الدولية في تقرير لها منذ 
يومين إن المرسوم الذي أصدره الرئيس 

التونسي سعيد، دون أي استشارة 
أو نقاش عام، يهدد الحق في حرية 
التعبير والخصوصية في تونس، 

ويجب إلغاؤه على الفور.
ودعت اللجنة الرئيس سعيد إلى 
التراجع عن جميع القرارات وإلغاء 

جميع المراسيم التي ”تقيد بشكل 
تعسفي الحقوق والحريات الأساسية“ 

وفق ما جاء في التقرير.
كانت هذه هي نتيجة التكتم غير 

المبرر عن الأزمة الاجتماعية العاصفة 
في تونس، وكان هذا هو حال من لا 

يصارح نفسه ويواجهها بوجود أزمة 
تتفاقم وتمس من الهم المعيشي للفئات 

العريضة من المجتمع.
جل ما نخشاه أن تبدأ مسبحة 

الاقتصاد التونسي بالانفراط 
التدريجي، وتصعب معالجة الموضوع 

بعد ذلك: نقص في المواد الأساسية 
ثم احتكار ففقدان لها من الأسواق 
ثم غلاء فاحش وسط تضخم مالي 

كارثي، والنتيجة أزمة خانقة تتناسل 
عنها أزمات موازية في ظل احتقان 

اجتماعي ينذر بزلزال سياسي وعزلة 
دولية.

المتفائلون في تونس يدعون إلى 
عدم المبالغة في الحديث عن الأزمة 
المعيشية، ويربطون هذه الفزاعات 

بأجندات سياسية تحاول استخدام 
أزمة النقص في بعض المواد الغذائية 
وتحويلها إلى سلاح لمحاربة الرئيس 

سعيد ومشروعه الإصلاحي.
الإسلاميون في تونس لم يتوانوا 

عن الإدلاء بدلوهم والاصطياد في 
المياه العكرة فتزعم بعضهم الوقفات 

الاحتجاجية، واستغلوا الوضع 
المعيشي الصعب للانقضاض على 
سياسة الرئيس الذي أخرجهم من 

الحكم عبر سلسلة إجراءات تطهيرية 
بدأت منذ أكثر من عام بتجميد البرلمان 

وحل الحكومة التي يسيطر عليها 
الإسلاميون.

الصورة التي تحمل بعدا 
كاريكاتيريا وتناقلها رواد مواقع 

التواصل الاجتماعي تتمثل في ظهور 
أحد قياديي حركة النهضة يتزعم 
وقفة احتجاج على غلاء المعيشة 

وفقدان المواد الأساسية وهو يمسك 
بقنينة زيت، علما أنه يمتلك معاصر 
زيت كثيرة ويحتكر موادا غذائية مع 

شركائه.
الصورة تتبادلها مواقع التواصل 
الاجتماعي التي تعمل الحكومة على 

تقنينها الآن.. وهو سؤال في ذمة 
الحكومة التي بدت مشوشة القدرة 

على تشخيص الأزمات.

تونس: كل الأطراف

تتراشق بالاتهامات

شولتس في السعودية: جثة على طاولة 

النفط والغاز
علي الصراف
كاتب عراقي

المتفائلون في تونس يدعون 

إلى عدم المبالغة في الحديث 

عن الأزمة المعيشية ويربطون 

هذه الفزاعات بأجندات 

سياسية تحاول استخدام 

أزمة النقص في بعض المواد 

الغذائية وتحويلها إلى سلاح 

لمحاربة الرئيس

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

يج
أجله،  ن
ومة بما 

 إن 
بالتأكيد 

قة هذا
لاقة 
 وجدت

لخير 
لا علاقة 

ضعوا 

ولتس
قصد 
على

لكي ة
ش

اقد

ير وع و ى إ ن الإ وق
للاهتمام. ولو لم يكن ذلك كذلك، لكانت 

المآسي الإنسانية قد تحولت إلى 
سيل يجرف الملايين من البشر 

والكثير من الآلام والعذابات.
ولكن: لكل مقام مقال.
عندما تقع مؤسسة

أمنية في خطأ، أو ترتكب 
جريمة، فإن إدانتها

وتصويب مسالكها، أمر 
مطلوب. وهو ما فعلته 

السعودية، بل إنها 
فعلت أكثر 

ب ي و م أج ي
المظاهر.

هذا النمط من السباق المتعال
ضار بالعلاقات الإنسانية وبتقد
صحيح أننا لم ننجح في أن نض
الأجساد على طاولة أي مفاوضا
ولكن جدير بنا أن نحاول، عندما

المقام.
عندما توضع جثة خاش
مرة أخرى، على طاول
نقاش، سوف يتوفر
المقام. فنضع معض
العلاقة الغربية ا
مع النظافة، على
النقاش. فينس
ش المستشار
ما جاء من
أجله. ونن
ويكون ال
متعة مبا
سوريالي
لا صلة
بالمصال
بالعلاقا
الدول.



تشغل الحرب الأوكرانية حيزاً 
واسعاً ومتنامياً باستمرار من 

الاهتمام العالمي لأن نتائجها تتجاوز 
بكثير الأسباب والاصطفافات 

التي أدت إلى نشوبها، خاصة من 
حيث تداعياتها وآثارها المباشرة 

والمضاعفة على قطاعات حيوية مثل 
الطاقة والغذاء والاقتصاد، في الوقت 
الذي تتواصل فيه الهزات الارتدادية 

التي سببتها جائحة كورونا، رغم 
إعلان منظمة الصحة العالمية عن 

أن تجاوُزَ الظرف العصيب الناجم 
عنها بات يلوح في الأفق مع تراجع 

الوفيات الأسبوعية جراء الإصابة 
إلى الحد الأدنى منذ عام 2020.

مثل هذه المخاوف المشروعة 
وضعت عددا كبيرا من صناع 

القرار السياسي في القارة العجوز 
في الزاوية وشكلت منصة لليمين 

المتطرف ليحاول اقتناص الفرصة، 
مع ترقب شتاء قاس بدأ الاستعداد 

المبكر له عبر التقنين والبحث عن 
وسائل بديلة للغاز الروسي، واهتزاز 

اليورو وموجات الغضب الشعبي 
على حكومات بدت وكأنها تخوض 

سباقا خاسراً حتى اليوم، وفي حين 
تطغى فيه كلمة ”عقوبات“ على كافة 

التصريحات والبيانات الغربية 
تجاه روسيا فإن النتائج الواقعة 

حتى اليوم تشير إلى أن دولاً فاعلة 
في حلف شمال الأطلسي (الناتو) 

قد عاقبت نفسها بنفسها جراء 
الموقف الذي اتخذته من معاداة الدب 
الروسي الذي لا يبدو متسرعاً لإنهاء 

حربه في أوكرانيا، وبلغة الواقعية 
الواجبة وبعيداً عن محاولة بث 
الحماس في الجانب الأوكراني.

ومع اختلال ميزان القوى بشكل 
كبير حتى اليوم لصالح موسكو، رغم 

تطورات الأيام الأخيرة في خاركيف 
والعمليات شرقاً، فإن روسيا لا تبدو 

في عجلة من أمرها للحسم، ويرى 
البعض أنها تدفع لاستمرار الحرب 

خلال الشتاء دون أي نية لتعديل 
موقفها من إمدادات الغاز، لأنها 

ترى أن نتيجة الحرب سوف تحدد 
مستوى الثقل الروسي على الساحة 
الروسية لسنوات طويلة، وفي حال 
كانت النتيجة في غير صالحها فإن 
آلاماً كبيرة وأزمات كثيرة مشابهة 
قد تشهدها في عدد من جمهوريات 

الاتحاد السوفياتي السابق من خلال 
الإغراءات التي قد يقدمها حلف 

شمال الأطلسي بقصد ”التوسع“ 
وهو ما لا يمكن أن تسمح به روسيا 

تحت أي ظرف.
في حرب شديدة التعقيد 

والتحالفات، وما بين الحديث عن 
تحويل أوكرانيا إلى طعم لجر روسيا 

إلى حرب استنزاف طويلة يصعب 
التكهن بنهايتها وما واكبها من 

تلويح باستخدام السلاح النووي، 
فإن تطلعات كييف لا يمكن أن 

تكون هي السبب الحقيقي للدعم 
الغربي الذي له مصالحه المعروفة 

جيداً، ولكن لا أحد يضمن ألا تكون 

الحسابات خاطئة في الكثير من 
المواقف التي ستكون فاتورتها 

مرتفعة جداً من خلال الرهان على 
موقف أميركي يمكن أن يسابق الزمن 

لرسم نهايات الصراع بشكل سريع، 
خاصة أن واشنطن غير متضررة 

بشكل مباشر في الوقت الذي يخيم 
فيه كابوس التردي الاقتصادي الذي 

يبدو منهكاً في عدد من مناطق القارة 
العجوز، وهي المتضررة بشكل مباشر 
من زج المنطقة في حرب غير محمودة 

العواقب، ومواجهة مواقف الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين وما حذر 

منه لسنوات حول الرد الذي يمكن أن 
يقوم به في حال تم تجاوز الخطوط 

الحمراء التي رسمتها بلاده.
في قرارات الدول لخوض الحروب 

أو الدفع إليها لا مكان للحسابات 
الخاطئة أو عدم توقع رد فعل طرف 
يعتبرها مصيرية ومفروضة عليه، 
والحديث عن نتائج العقوبات على 

المدى الطويل قد لا يساوي شيئاً 
في حرب يرى الكثير من المراقبين 

والمتابعين والسياسيين أن زج أوكرانيا 
فيها وتعنت مواقفها هما فوضى 

كارثية نتيجتها التدمير والمعاناة، 
وكان بالإمكان الاستعاضة عن هذه 
الكوارث بتعزيز التعاون بين كييف 

والغرب الذي تميل إليه قيادتها عبر 
التعاون الاقتصادي بدلاً من وضعها 

في مقدمة المدفع لصالح أهداف غربية 
قد لا تحقق نتائجها مطلقاً.

ومنذ إعلان روسيا بدء العمليات 
لا شك أن حسابات أوروبا، إذا كانت 

لا تزال ترى أن استمرار الحرب 
وتشجيع حليفتها كييف ودعمها قد 

يضمن الضغط على موسكو، هي 
بالقطع وبلغة الأرقام والخسائر 
وحجم التدمير حسابات خاطئة 

وأوهام ستكون أوروبا بسببها أول 
الخاسرين وكأنها تعاقب نفسها، 

إذ لا يبدو أن ما رسمته للإيقاع 
بروسيا يحقق نتائجه. وبالتالي فإن 
الطموحات الأوروبية قد تنقلب إلى 

محاولة الحد من الخسائر قدر الإمكان 
بعد أن كانت الأهداف المرجوة أكبر 
من ذلك بكثير، وأنه لا بديل عن أن 

تضع تلك الحرب المجنونة أوزارها، 
وحتى يتحقق ذلك لا يبدو أن الوقت 

في صالح الدول الأوروبية المعنية 
بالأزمة بشكل مباشر.

تسعى إيران بشكل علني إلى 
توسيع مناطق نفوذها في الشرق 

الأوسط عامة، وفي فلسطين بشكل خاص، 
حيث تعتبر فلسطين البؤرة الساخنة 

الأهم، كبوابة عبور نحو مشروعها 
التوسعي لتحقيق الإمبراطورية الإيرانية 

التي تمددت بحدودها الأمنية إلى 
شواطئ البحر المتوسط، حيث يؤمن 
نظام الملالي بأن الشعوب المجاورة 

لإيران هي في الأصل إيرانيون انفصلوا 
عن الإمبراطورية الإيرانية، وأن مركز 

الحضارة الإيرانية وثقافتها وهويتها 
تبدأ من العاصمة العراقية بغداد لتنتهي 

بكامل منطقة الشرق الأوسط.
من هذا المنطلق تستطيع تفسير 

السياسات الإيرانية وتحديد اتجاهاتها 
الداعمة لحركات وميليشيات ونخب 

سياسية ودينية في دول كالعراق وسوريا 
ولبنان واليمن وفلسطين، بهدف السيطرة 

الكاملة على هذه الدول من أجل تكوين 
حلقات حصار ضد السعودية وكيان 

الاحتلال الإسرائيلي، لتستطيع فيما بعد 
بسط سيطرتها على كامل منطقة الشرق 

الأوسط.
ولكي ينجح المشروع الإيراني في 
المنطقة يجب رأب الصدع بين أدواته، 

والتي يجب أن تكون على توافق وتناغم 
سياسي كبيرين، من خلال تقوية 

اصطفاف محورها لتنفيذ أجنداته 

التوسعية، باستكمال أهم حلقة منه، وهي 
إحراز إيران وجودا عسكريا ملموسا في 
مناطق الضفة الغربية، من خلال حركات 
فلسطينية تدور في فلكها الأيديولوجي 

والسياسي بدعم مالي وعسكري، تسعى 
من خلاله إلى إثارة الفوضى والعنف 
على حساب دماء الشعب الفلسطيني، 

وهو ما يجري الآن من أحداث عنف ضد 
أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، 
في رسالة واضحة لإسرائيل تفيد بأن يد 

إيران أصبحت طويلة وقادرة على إحداث 
القلاقل في الحديقة الخلفية لإسرائيل، 

خاصة بعد فشل جولات التصعيد، 
التي جرت بين حركة حماس وإسرائيل 
من جهة وبين حركة الجهاد الإسلامي 
وإسرائيل من جهة أخرى، في تحقيق 
الهدف المرجو منها؛ فلم تعمل جولات 

التصعيد على ترجيح الكفة لصالح إيران، 
بل العكس تماما حدت من قدرات الحركات 

الفلسطينية التي تلقت ضربات موجعة 
على المستوى التنظيمي والعسكري كما 

جرى مؤخرا مع حركة الجهاد الإسلامي، 
فالأكذوبة الإيرانية التي تدعي دعم 

القضية الفلسطينية لتحرير فلسطين لم 
تعد تنطلي على الشعوب العربية، ذلك أن 

الحقيقة الجليّة لسياسات إيران تشير إلى 
تقوية موقفها على طاولات المفاوضات 

الدولية من خلال امتلاكها أوراق ضغط 
سياسية على الدول الكبرى لتحقق بذلك 

مصالحها.
مما لا شك فيه أن عودة حركة 

حماس إلى علاقاتها مع النظام السوري 
والترحيب الرسمي الإيراني بذلك، وفي 

هذا التوقيت، لا يمكن فصلهما عما سبق، 
ولا تمكن قراءتهما إلا بوضوح هدف 

نظام الملالي الذي فشل في تمرير الاتفاق 
النووي مع الدول الكبرى؛ فإيران تعي 

جيدا أن نفوذ إسرائيل الكبير داخل الدول 
الكبرى يجب أن يوازيه نفوذ إيراني من 
خلال البؤر الساخنة في منطقة الشرق 

الأوسط، كعامل أساسي يحقق لها 
أهدافها ومصالحها ويدعم مشروعها 

التوسعي الهادف إلى عودة الإمبراطورية 
الإيرانية الفارسية.

الخميس 2022/09/22 

9آراءالسنة 45 العدد 12544

إذا كان الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون قد انتبه ولو 

متأخرا إلى خطر الثقوب التي تعتري 
منذ سنوات مؤسسات الدولة، إلى درجة 

أنها صارت دولة بلا أسرار وغسيلها 
ينشر يوميا على شبكات التواصل 

الاجتماعي، فإننا لا ندري أيضا إن كان 
قد انتبه إلى مصادر تلك التسريبات، 

لأن المؤكد أن سيل المعلومات والمعلومات 
المضادة لن يكون مصدره إلا نافذين 

وفاعلين في مفاصل الدولة التي يقودها، 
فليس بإمكان أي كان الوصول إليها 
وتسريبها، لو لم يكن وراء الأكمة ما 

وراءها.

ولأن الإشاعة تنمو في مستنقعات 
التعتيم وغياب الشفافية، فإن الانحراف 

والتماهي ليسا وليدَيْ اليوم، فهما 
يعودان إلى عقود، وربما هما تقليد من 

تقاليد الدولة برمتها، فقد اغتيل المناضل 
التاريخي عبان رمضان في ذروة ثورة 

التحرير من طرف رفاقه، بينما روج 
إعلام الثورة حينها أن الرجل استشهد 

في ميدان الشرف، ولو كانت للثورة 
التحريرية ظروفها وخصوصياتها، 

فإن إدارة الإعلام الرسمي في الجزائر 
المستقلة ظلت تسير على نفس النهج؛ 

فقد ضرب المرض أوصال الرئيس 
الراحل هواري بومدين في نهاية 

السبعينات، لكن الشارع الجزائري 
كان مبعدا عن الحقيقة، ونفس الشيء 
عند مرض الرئيس الراحل عبدالعزيز 

بوتفليقة، وكذلك الأمر منذ اندلاع 
احتجاجات الحراك الشعبي بداية العام 

.2019
الوضع في الجزائر لم يعد مجرد 

فشل متراكم في إدارة شأن الإعلام 
الرسمي، مما يسمح بهيمنة الشائعات 

على الرأي العام، وإنما بات يتماهى مع 
تسريب معلومات وملفات تدرج ضمن 

أسرار الدولة، والسبب ليس الرغبة في 
حجب الحقيقة، بل تعدته إلى ظهور 

آلية جديدة في حرب الأجنحة، هي حرب 
المعلومات والملفات، وقد وجدت في رواد 

شبكات التواصل الاجتماعي ساحتها 
المفتوحة.

وإلى سنوات ماضية كانت صراعات 
الأجنحة أكثر شرفا مما هي عليه الآن؛ 
فقد كان صدر الصحف هو الذي يتولى 
تصفية الحسابات عبر مقالات مفصلة 
أو ملفات خطيرة، كما حدث في نهاية 

تسعينات القرن الماضي مع الرئيس 
الأسبق اليامين زروال، عندما أرادت قوة 
نافذة التخلص منه، فأوعزت إلى أذرعها 

الإعلامية بنشر سلسلة من المقالات 
والملفات حول مدير الاستخبارات حينها 

والمقرب منه الجنرال محمد بتشين، 
فشعر زروال بالضغط واضطر إلى رمي 

المنشفة عام 1998.

لكن الآن التبس عمل الأجنحة مع 
الأصوات المعارضة داخل المؤسسات 
الرسمية، ومع الشائعات التي تولد 
في مستنقعات التعتيم، وصار ”قاع 

القدر على سطح الصحن“. ومهما 
كانت النوايا والأغراض، فإن الخلاصة 

هي الانحراف عن القنوات الرسمية، 
والنتيجة هي أن غسيل الدولة صار 

منشورا أمام الملأ، والثقوب التي تعتري 
مؤسسات الدولة في تصاعد مطرد.

ملفات ومعلومات سياسية 
وشخصية وحتى عسكرية وسرية، 

تنشر ذات اليمين وذات الشمال بشكل 
يسيء لسمعة الدولة، ويعكس حالة 
غير مسبوقة من الارتباك والاهتزاز؛ 

فحتى الصراعات التي كانت قبل ذلك 
تدار بشرف، صار كل شيء فيها الآن 

مباحا، وانتقلت إلى صراع المعلومات 
والمعلومات المضادة.

تعليمات الرئيس تبون حول التزام 
الانضباط والسرية كانت واضحة 

وصريحة، لكنها كانت على ما يبدو 
تفتقد إلى العديد من الأشياء، لأنها 
ذهبت مباشرة إلى محاولة معالجة 

النتيجة بدل النظر في الأسباب، وأولها 
استتباب الاستقرار السياسي الداخلي 

وفتح المجال الإعلامي والحريات 
حفية لإفراغ الأثقال المتراكمة بدل  الصُّ

رميها في شبكات التواصل الاجتماعي.
فمن غير المعقول أن تملك الدولة 

العشرات من الصحف والمواقع 
الإلكترونية، لكنها وسائط لا تقنع 

حتى مالكها وكاتبها، ولو اجتمعت 
كلها لا تستطيع جمع عُشر متابعي 

بعض المدونين على شبكات التواصل 
الاجتماعي، والأدهى من كل ذلك أنها 

تنفق ربع مليار دولار سنويا في شكل 
دعم لتلك الصحف والمواقع، لكنها تبقى 

عاجزة عن منافسة صفحات أو قنوات 
على فيسبوك وتويتر، وفوق ذلك تحقق 

أرباحا لأصحابها.
وكان يجدر بالتعليمات أن تبحث 

قبل ذلك عن أسباب تدهور ثقافة الدولة 
لدى موظفيها ومؤسساتها، ولجوء 

المصادر إلى هذا النوع من إدارة 
معاركها، والأكيد في أول خطوة سيجد 

المتابع أن قنوات التعبير والنقاش 
العادية معطلة، فلو وجد المعارض أو 

الرافض لنمط تسيير الدولة فرصة 
التعبير عن رأيه وطرح مقاربته ما كان 

ليلجأ إلى مثل هذه الأساليب، ولو وجد 
القارئ الحقيقة في وسائل إعلامه لما 

لجأ إلى تلك الصفحات والقنوات لمعرفة 
حقيقة ما يجري في بلاده.

صحيح أن العالم صار قرية صغيرة 
أو مجرد هاتف ذكي، لكن لأسرار الدولة 

حرمتها والحاكم هو المسؤول عن 
صيانتها، فلا توجد دولة في العالم 

يعرف الناس أسماء ووجوه ضباطها 
كما هو الشأن في الجزائر، وهو ما 

يعني أن الخلل كبير جدا، وأن هيبة 
الدولة تبدأ من سد الثقوب والعودة 

إلى القنوات العادية، وعلى السلطة أن 
تدرك أن كتم الأصوات لا ينهي الأنفاس 
بل يدفعها إلى التنفس في أماكن أخرى 

وبشهيق وزفير أقوى.

وإذا كانت السلطة تتغنى بكشك فيه 
180 صحيفة والعشرات من المواقع، فإن 

العبرة تبقى في المضمون والمحتوى 
وليس في الكم، وإلا صار ذلك التغني 
نوعا من أنواع التعتيم، فما معنى أن 

تتسرب كل هذه المعلومات والملفات 
إلى مدونين على شبكات التواصل 

الاجتماعي وكل ذلك الكم يستنزف أموالا 
طائلة، ولا يقرأه مالكه ولا محرره؟ الأكيد 

أن هناك خللا كبيرا لا تعالجه مجرد 
تعليمة تحض على السرية والانضباط، 

بل العلاج يبدأ من البحث عن 
الأسباب الكامنة وراء كل هذا الانفلات 

المعلوماتي.
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 برليــن / لنــدن - أممــــت ألمانيا شــــركة 
يونيبر، أكبر مســــتورد للغــــاز في البلاد، 
ووضعــــت بريطانيا حــــدا لتكلفة الجملة 
للكهربــــاء والغاز للشــــركات، فــــي أحدث 
تحــــركات أوروبــــا للإبقاء علــــى الأضواء 
وتشــــغيل أجهزة التدفئة هذا الشــــتاء مع 

تصاعد الحرب في أوكرانيا.
فلاديميــــر  الروســــي  الرئيــــس  وزاد 
بوتين من آلام الأسعار في أسواق الطاقة 
العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط 
والغاز بإعلانه عن تعبئة عسكرية جزئية، 
مهددا بتضييق إمــــدادات الوقود العالمية 

بشكل أكبر.
والطاقــــة  الغــــاز  أســــعار  وارتفعــــت 
حيــــث  صاروخــــي،  بشــــكل  الأوروبيــــة 
خفضت موسكو صادرات الوقود ردا على 
العقوبات الغربية على غزوها لأوكرانيا، 
مما ترك المستهلكين يكافحون مع فواتير 
مرتفعة للغاية فيما تكافح المرافق مع أزمة 

السيولة.
وقال وزير المالية البريطاني كواســــي 
كوارتنــــغ تعليقــــا علــــى أحدث قــــرارات 
الحكومة ”تدخلنا لوقف انهيار الشركات 

وحماية الوظائف والحد من التضخم“.
وفــــي حــــين أن العديد من الشــــركات 
تتصارع مع فواتير أعلى، فقد انهار أكثر 
من 20 مــــزودا بريطانيا للطاقــــة، وانهار 
العديــــد منهم لأن ســــقف الأســــعار الذي 
تفرضه الحكومة منعهــــم من نقل التأثير 
الكامل لارتفاع تكاليف الوقود إلى المنازل.

وارتفعــــت أســــعار الغــــاز الأوروبية 
الأربعاء، بعد إعلان بوتين، لتصل إلى 212 
يورو لكل ميغاواط / ساعة. ولا تزال أقل 
من ذروة هذا العام عند حوالي 343 يورو 
لكنها أعلى بأكثــــر من مئتين في المئة عن 
العام الماضي. بينما ارتفعت أسعار النفط 

بنسبة اثنين في المئة.

ومنذ يونيــــو الماضي اضطرت بعض 
المصانــــع الأوروبيــــة التي كانــــت تعتمد 
منــــذ فترة طويلــــة على الطاقة الروســــية 
منخفضة التكلفة إلى إغلاق أبوابها على 

خلفية ارتفاع الأسعار عالميا.
وبسبب التكاليف الباهظة والمخاوف 
مــــن قطــــع روســــيا للإمــــدادات تعرضت 
الصناعات كثيفة الاســــتهلاك للطاقة مثل 
تلــــك المتخصصــــة فــــي صناعــــة الصلب 
والكيماويات والأســــمدة لانتكاسة لم تكن 

فــــي حســــبانها، مما قــــد يتســــب لها في 
خسائر أو قد تتعرض للإفلاس.

ويؤكــــد خبــــراء أن ارتفــــاع تكاليــــف 
الطاقــــة، الناجــــم جزئيا عــــن الحرب في 
أوكرانيا، يجعل من الصعب على المصانع 
الأوروبيــــة التنافــــس مــــع البلــــدان التي 

تنخفض فيها أسعار الطاقة.
وقالــــوا إن الغاز الطبيعــــي الآن أكثر 
تكلفــــة بثلاث مــــرات في أوروبــــا مما هو 

عليه في الولايات المتحدة.
والاتحاد الأوروبــــي، الذي كان يعتمد 
في الســــابق على روسيا في توفير 40 في 
المئة من احتياجاته من الغاز، في ســــباق 

مع الزمن للعثور على إمدادات بديلة.
وقال وارن باترســــون، رئيس أبحاث 
الســــلع فــــي آي.إن.جي لرويتــــرز ”يمكن 
أن تــــؤدي الخطوة الروســــية إلى دعوات 
لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد روسيا 
فيما يتعلق بالعقوبات من جانب الغرب“.
وتعد شــــركة يونيبر الألمانيــــة، التي 
كانــــت تعتمد بشــــدة علــــى واردات الغاز 
الروســــي، من بين الضحايا الأكثر بروزا، 
حيث تواجه أزمة سيولة إذ أغلقت روسيا 

الصنبور وأدت إلى ارتفاع الأسعار.
وبعــــد أن ثبــــت عــــدم كفايــــة الجهود 
المبذولــــة لدعــــم المرافــــق بضــــخ نقــــدي 
بمليــــارات اليوروهــــات، وافقت الحكومة 
علــــى شــــراء الحصــــة المتبقيــــة المملوكة 
لشــــركة فورتــــوم الفنلنديــــة للحفاظ على 
اســــتمرار عمل الشــــركة، مما منح الدولة 

حيازة 99 في المئة من أسهمها.
وقال وزير الاقتصــــاد الألماني روبرت 
هابيك ”ســــتبذل الدولة كل ما في وسعها 
للحفــــاظ على اســــتقرار الشــــركات دائمًا 
فــــي الســــوق“، معلنا عن تحــــرك يونيبر 

وخطــــوات أخــــرى لمســــاعدة ألمانيا على 
تجنب تقنين الطاقة هذا الشتاء.

وقالــــت يونيبــــر إن الاتفاقية تتضمن 
ضخ 8 مليارات يــــورو (7.94 مليار دولار) 
في خطــــوة ترفع إجمالــــي ضخ الحكومة 
لرأس المال حتــــى الآن إلى 29 مليار يورو 

على الأقل.
وكانــــت ألمانيا أكثر اعتمــــادًا من دول 
أخرى في أوروبا على الغاز الروسي الذي 
يتــــم توفيره في الغالــــب عبر خط أنابيب 

نورد ستريم 1.
وأوقفت روســــيا التدفقــــات عبر خط 
الأنابيــــب، وألقت باللوم علــــى العقوبات 
الغربية في عرقلة العمليات. بينما يتذرع 
السياســــيون الأوروبيــــون ويقولــــون إن 

موسكو تستخدم الطاقة كسلاح.
ووضعــــت الحكومة الألمانيــــة بالفعل 
شــــركة غازبــــروم جرمانيا، وهــــي وحدة 
تابعة لشــــركة غازبروم المملوكــــة للدولة، 
وإحدى الشــــركات التابعة لشــــركة النفط 
الروســــية روســــنفت، تحــــت الوصايــــة، 
وهو تأميــــم فعلي. كما طلبت الشــــركات 

الصغيرة المساعدة.
الرئيــــس  رورام  ماركــــوس  وقــــال 
التنفيذي لشــــركة فورتوم إن ”بيع حصة 
الشــــركة فــــي يونيبــــر كان خطــــوة مؤلمة 
ولكنهــــا ضروريــــة“، مضيفا أن الشــــركة 
الحكومية خسرت حوالي 6 مليارات يورو 

من خلال استثماراتها في يونيبر.
واســــتمر تدفــــق الغاز الروســــي إلى 
أوروبا عبــــر أوكرانيا ولكن بمســــتويات 
أقل. وقالت غازبروم إنها ستشــــحن 42.4 
مليــــون متر مكعب من الغــــاز إلى أوروبا 
عبــــر أوكرانيا الأربعاء بما يتماشــــى مع 

الأيام الأخيرة.

وتوقفت تدفقات الغاز المتجهة شــــرقا 
عبــــر خــــط أنابيــــب يامــــال – أوروبا إلى 
بولنــــدا مــــن ألمانيا يوم الأربعــــاء ، بينما 
ظلت الإمدادات الروســــية عبــــر أوكرانيا 

مستقرة.

اقتــــرح  المتحــــدة،  الولايــــات  وفــــي 
أعضــــاء مجلس الشــــيوخ الديمقراطيون 
أن  الماضــــي  الثلاثــــاء  والجمهوريــــون 
تســــتخدم إدارة الرئيــــس الأميركــــي جو 
بايدن عقوبات ثانوية على البنوك الدولية 
لتعزيز خطط دول مجموعة الســــبع للحد 

الأقصى لأسعار النفط الروسي.
وقالــــت موســــكو إنهــــا ســــتقطع كل 
تدفقــــات النفط والغاز إلــــى الغرب إذا تم 

تنفيذ هذا السقف.
اتخذهــــا  التــــي  الخطــــوة  وجــــاءت 
المشرعون الأميركيون قبل ساعات من أمر 
بوتين بــــأول تعبئة لروســــيا منذ الحرب 
العالمية الثانية، محذرا دول الغرب من أنه 
إذا واصلت ما أسماه ”ابتزازها النووي“، 

فإن موسكو سترد بترسانتها الضخمة.
وحظرت عدة دول واردات النفط الخام 
والوقود الروسي، لكن موسكو تمكنت من 
الحفاظ علــــى إيراداتها من خــــلال زيادة 

مبيعات الخام إلى آسيا.

مــــن  الســــعودية  تمكنــــت   - الريــاض   
تحقيــــق فائــــض تجــــاري قياســــي منــــذ 
يعكــــس  ممــــا  الجــــاري،  العــــام  بدايــــة 
صــــواب برنامــــج الإصــــلاح الاقتصــــادي 
الــــذي يعتمــــد في جــــزء منه علــــى تنمية 
الصــــادرات بشــــكل أكبــــر بحلــــول نهاية 

هذا العقد.
وصعد فائض ميزان تجارة الخارجية 
وتشــــمل الســــلع النفطية وغيــــر النفطية 
بنسبة 172.8 في المئة على أساس سنوي، 

خلال أول سبعة أشهر من 2022.
وحســــب مســــح اســــتند إلى بيانات 
صادرة عــــن الهيئة العامــــة للإحصاء في 
الســــعودية الأربعــــاء، بلغ فائــــض الميزان 

التجاري 147.3 مليار دولار.
التجــــاري  الميــــزان  فائــــض  وكان 
للسعودية قد بلغ خلال الفترة المناظرة من 

العام الماضي، نحو 54 مليار دولار.
وأظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع قيمة 
الصادرات الســــلعية بنســــبة تقدر بنحو 
77.2 في المئة، إلى 249.9 مليار دولار، فيما 
ارتفعت الواردات 17.9 في المئة، إلى 102.6 

مليار دولار.

وصعــــدت قيمــــة الصــــادرات النفطية 
للســــعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، 
خــــلال الفترة الفاصلة بــــين يناير ويوليو 
الماضيين بنســــبة 95.1 في المئة ، إلى 198.7 

مليار دولار.
وتشــــير الإحصائيــــات إلــــى أن أعلى 
المنافذ تصديرا هي الموانئ البحرية تليها 

المنافذ البرية، ثم المنافذ الجوية.
وتضررت أســــعار النفط بشــــكل كبير 
خلال العامــــين الماضيين نتيجة لتداعيات 
تفشــــي فايــــروس كورونــــا علــــى الطلــــب 
العالمــــي علــــى الخام الــــذي يُعــــد مصدر 
الدخــــل الرئيســــي للســــعودية، إلا أنهــــا 
تعافت بعــــد ذلك متجاوزة مئــــة دولار في 

الوقت الحالي.
الســــلعي  التجــــاري  الفائــــض  وكان 
لأكبر اقتصادات المنطقة العربية قد صعد 
بنســــبة 248.1 في المئة خــــلال كامل 2021 
ليصل إلــــى 124.8 مليار دولار، مقابل 35.9 

مليار دولار في 2020.
وبات المسؤولون يركزون بكثافة على 
تنميــــة الصادرات، وقــــد وضعوا من أجل 
ذلك العديد من البرامج التي تشمل تطوير 

اللوجســــتية  والخدمات  التحتية  البنيــــة 
وجذب المستثمرين الأجانب وبناء مناطق 
حرة لدعم احتياطــــات البلاد النقدية على 
نحو أكبــــر وبشــــكل مســــتدام وفق خطة 

الإصلاح.

وقبــــل فتــــرة أطلقــــت هيئــــة تنميــــة 
(الصــــادرات  الســــعودية  الصــــادرات 
التحــــوّل  إســــتراتيجية  الســــعودية) 
المؤسســــي للهيئــــة، التــــي تســــتهدف من 
خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة 
مســــتهدفات رؤية 2030 لتعزيز الصادرات 

غير النفطية.
ومن المتوقع أن تعمل الإســــتراتيجية 
على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 
نحــــو 16 في المئة حاليــــا إلى ما لا يقل عن 

50 فــــي المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 
غيــــر النفطــــي بحلــــول عــــام 2030. ويقدم 
برنامــــج تحفيز الصادرات تســــعة حوافز 
متوافقــــة مــــع التزامــــات الســــعودية في 
منظمة التجــــارة العالمية. وقد اســــتفادت 
منهــــا أكثر من 220 شــــركة مصــــدّرة خلال 

العام الماضي.
فــــي المقابــــل، أســــهم برنامــــج ”صُنع 
في الســــعودية“، في اســــتقطاب أكثر من 
1200 شــــركة محلية منــــذ إطلاقه، وإدخال 
منتجاتهــــا إلى عــــدد كبير من الأســــواق 

العالمية.
وتسعى السعودية إلى تعزيز القطاع 
غير النفطي من خلال خطة لإنفاق مليارات 
الدولارات ســــتتطلب أن تخفض الشركات 
الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها 

للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.
وكان ولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 
ســــلمان، الذي يرعى برنامــــج رؤية 2030 
قــــد قــــال العــــام الماضــــي إن ”صنــــدوق 
الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) 
ســــيضخ ما لا يقل عــــن 40 مليار دولار في 

الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025“.

 الربــاط - قفــــز التضخم الســــنوي في 
المغرب عند قمة ثلاثة عقود تقريبا وســــط 
زيادات حادة في الأســــعار، والتي نتجت 
بشكل رئيسي عن تبعات الحرب الروسية 
– الأوكرانيــــة التــــي تســــببت فــــي ارتفاع 
والإنتاج  والإمــــدادات  الشــــحن  تكاليــــف 

بشكل غير مسبوق.
واستمر التضخم بتسجيل مستويات 
قياســــية، أعلاهــــا علــــى الإطــــلاق خــــلال 
أغســــطس الماضي، وذلك للشهر السادس 
تواليــــا، مدفوعا بغــــلاء المــــواد الغذائية 

وتكلفة النقل.
وارتفع معدل أسعار الاستهلاك إلى 8 
في المئة الشــــهر الماضي وهو الأعلى منذ 
العام 1995، صعودا من 7.7 في المئة خلال 
يوليو الماضي، وسط استمرار تأثر البلاد 
بارتفاع أســــعار المــــواد الأساســــية وفي 

صدارتها الطاقة.
وعزت المندوبية الســــامية للتخطيط، 
وهي الهيئة الرســــمية المكلفة بالإحصاء، 
في بيان الأربعاء صعود التضخم لارتفاع 
أســــعار المــــواد الغذائية بنســــبة 14.1 في 
المئة والمواد غير الغذائية بـ4 في المئة إلى 
جانــــب تكلفة النقل التــــي تجاوزت حاجز 

12.8 في المئة.
وعلى أســــاس شــــهري، ســــجل معدل 
التضخم ارتفاعا بنسبة 0.3 في المئة خلال 
الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وقال عمــــر باكو الخبيــــر الاقتصادي 
”وتيــــرة  إن  الشــــرق  بلومبــــرغ  لوكالــــة 
التضخم في المغرب تتســــارع شــــهرا بعد 
شــــهر، بفعل تأثير أسعار المحروقات التي 
تثقل كاهل فاتورة الاستيراد من الخارج“.
وتنتظر الأســــواق ما ســــيقرره البنك 
المركــــزي الثلاثاء المقبل بخصوص ســــعر 
الفائدة الرئيسي المحدد حاليا عند 1.5 في 
المئة، وهو السعر المعتمد منذ يونيو 2020 

دون تغيير.

ويعتقـــد باكـــو أن قرار تغيير ســـعر 
الفائدة ”يأخـــذ بعين الاعتبـــار توقعات 
التضخم في المستقبل، والتي تبقى مائلة 
للارتفـــاع في الوقت الراهـــن. إلى جانب 
توقعـــات النمو الاقتصادي التي تتســـم 

بعدم اليقين“.
إدارة  مجلـــس  يختـــار  أن  ورجـــح 
المركزي ”التريث وإبقاء سعر الفائدة في 

مستواه الحالي دون تغيير“.
ويراهن المركزي على عودة التضخم 
لمـــا دون 2 فـــي المئة خلال العـــام المقبل، 
وهو اســـتبعد في الأشـــهر الماضية قرار 
رفع الفائدة بحجّة أن التضخم مستورد 

ولا يمكن التحكم به.

ولـــم ترغـــب الحكومـــة فـــي خفض 
الضرائـــب، مثـــل مـــا قامت به عـــدد من 
الـــدول، لكبـــح جمـــاح التضخـــم، وبدلا 
مـــن ذلـــك قدمـــت دعمـــا ماليا مباشـــرا 
للعاملـــين فـــي قطـــاع نقـــل المســـافرين 
والبضائـــع لتقليـــل آثار ارتفاع أســـعار 

الوقود.
والمالية  الاقتصـــاد  لـــوزارة  ووفقـــا 
سجلت الميزانية عجزا بقيمة 30.4 مليار 
درهـــم (نحـــو 3 مليـــارات دولار) بنهاية 

أغسطس.
وشـــهدت النفقات ارتفاعـــاً بقيمة 22 
مليـــار درهم (أكثـــر من مليـــاري دولار)، 
الدعـــم  عـــن  أساســـي  بشـــكل  نجمـــت 
المخصص لقطـــاع النقل، وزيادة الإنفاق 

على السلع والخدمات.

 بكين - أكــــدت وزارة الموارد الطبيعية 
في الصــــين أن ثاني اقتصاد فــــي العالم 
يمتلــــك احتياطيا مــــن الفحــــم يكفي لمدة 
خمســــة عقــــود قادمــــة، كمــــا أن لديهــــا 
احتياطيا من النفط يكفي لما لا يقل عن 18 

عاما، بحسب معدل الإنتاج الحالي.
وذكرت وكالة بلومبــــرغ أن الإحصاء 
صــــدر  الــــذي  للاحتياطيــــات،  الســــنوي 
الأربعــــاء، يظهــــر أن احتياطي الصين من 
الوقود الأحفوري يكفي إلى ما بعد 2030، 
وهو الموعــــد الذي حددتــــه الصين لبلوغ 

ذروة الانبعاثات الكربونية.
وفيما يتعلق بالفحم، الذي يعد أسوأ 
وقود يســــبب الاحتــــرار العالمــــي، تمتلك 
الصــــين احتياطيا غير مســــتخرج يكفي 
لجعلها تتجــــاوز طموحها بالوصول إلى 

الحياد الكربوني في عام 2060.
وتســــتهلك الصين أكثر من 4 مليارات 
طن مــــن الفحــــم ســــنويا، معظمهــــا يتم 
استخراجه محليا، وتشكل الواردات أقل 

من عُشر احتياجاتها.
وبحســــب الوزارة، بلغت احتياطيات 
الصــــين حوالــــي 208 مليــــارات طــــن عام 
2021، بزيــــادة بلغت 28 في المئة عن العام 

السابق.
وسجل الإنفاق على البحث والتنقيب 
ارتفاعا بنسبة عشــــرة في المئة ليبلغ 1.3 

مليار يوان (184 مليون دولار).

وتتصـــدر الصـــين دول العالـــم فـــي 
إنتـــاج الفحـــم حيـــث تشـــير التقديرات 
إلـــى أنـــه يصـــل إلـــى 2.5 مليـــار طـــن 
ســـنويا بينما تأتـــي الولايـــات المتحدة 
فـــي المركـــز الثانـــي بأكثـــر مـــن مليـــار 
طـــن ثـــم الاتحـــاد الأوروبي بنحـــو 590 

مليون طن.
وبشــــأن النفط، ارتفعت الاحتياطيات 
بنســــبة 2.8 فــــي المئــــة لتصــــل إلــــى 3.7 
مليار طــــن، وهو ما يكفــــي، نظريا، لعمل 
الحفارات معظم العقدين المقبلين، في ظل 
افتراض استقرار الإنتاج عند حوالي 200 

مليون طن سنويا.
وكانت احتياطيات الغاز الطبيعي قد 
لامست أعلى مستوياتها عند 6339 مليار 
متر مكعــــب، وهو ما يكفي للعقود الثلاثة 

المقبلة.
ومع ذلك، لا تــــزال الصين تعتمد على 
اســــتيراد معظم احتياجاتهــــا من النفط، 
والكثير من الغاز، وهي تستورد معظمها 

من روسيا ودول الخليج.
وذكر التقرير أن الاستثمار في البحث 
والتنقيب ارتفع على مدار العام، بنســــبة 
13 فــــي المئــــة إلــــى 80 مليار يــــوان (11.4 
مليــــار دولار)، مــــع تحقيق إنجــــازات في 
اكتشاف احتياطيات جديدة في سيشوان 
وشينغجيانغ ومنغوليا الداخلية، وكذلك 

خليج بوهاي.

147.3
مليار دولار قيمة الفائض في أول 

سبعة أشهر ارتفاعا بنحو 172.8 

في المئة بمقارنة سنوية

قرار روسيا قد يؤدي 

إلى تدابير غربية 

أكثر عدوانية

وارن باترسون

ي ين ا

8
في المئة معدل أسعار 

الاستهلاك بالسوق المحلية وهو 

الأعلى منذ العام 1995
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تتعاظم محنة الأوروبيين كل يوم مع 
اقتراب الشتاء وتضاؤل الآمال في 
عودة ســــــريعة للإمدادات الروسية، 
وهــــــو ما يجعــــــل حكومــــــات القارة 
تكافح من أجل الإبقاء على نشــــــاط 
قطاع الأعمال مســــــتقرا مع الحفاظ 
ــــــى الوظائف، وفــــــي الوقت ذاته  عل

تطويق التضخم.

التضخم في المغرب
يبلغ أعلى مستوى 

على الإطلاق

الصين تؤكد امتلاكها

احتياطيا من الفحم

يكفي لخمسة عقود

فائض تجاري سعودي قياسي منذ بداية 2022

أوروبا تكافح للإبقاء على هدير
الآلات في المصانع

الشركات تواجه أزمة سيولة مع ارتفاع أسعار الوقود

قس جيدا حرارة الوضع فالقادم أقسى

قالإنتاج وفير ولا خوف من المستقبل

ارتفاع تكاليف الطاقة 

ب على المعامل 
ّ

يصع

الأوروبية التنافس مع 

نظيراتها في دول تنخفض 

فيها أسعار الوقود
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 بغــداد - كشــــف العــــراق الأربعــــاء أنه 
يخطط لزيادة المســــاحة المخصصة لزراعة 
القمح خلال الموســــم المقبــــل رغم الجفاف، 
وذلك في مســــعى من البلــــد النفطي لتأمين 
غــــذاء أكثــــر مــــن أربعــــين مليــــون نســــمة 

وتقليص الوارادات.
وقــــال المتحــــدث باســــم وزارة الزراعة 
حميد النايف إن بــــلاده ”تعتزم زراعة 750 
ألف هكتار بالقمح في موسم 2022 – 2023“. 
وأوضــــح أنه مــــن المتوقع أن يبدأ موســــم 
الزراعة المحلي فــــي منتصف أكتوبر حتى 

نوفمبر المقبلين.
وتشــــير بيانات الوزارة إلى أن العراق 
حصد 625 ألف هكتار في الموســــم الماضي، 
لكــــن حصيلة الحصاد كانت ضئيلة ما دفع 
الحكومة إلى اســــتيراد شــــحنات لتغطية 

الطلب المحلي.
ويحتــــاج البلــــد النفطــــي إلــــى ما بين 
4.5 مليون وخمســــة ملايــــين طن من القمح 
ســــنويا من أجــــل برنامجه لدعــــم الغذاء. 
وتقوم الجهات المعنية بخلط القمح المحلي 
مــــع حبوب من أســــتراليا وكندا والولايات 

المتحدة قبل تزويد الأسواق به.
وتظهر البيانات أن الحكومة الاتحادية 
اشــــترت حوالــــي 3.36 مليــــون طــــن مــــن 
القمح مــــن المزارعين في الموســــم الماضي، 
بانخفاض حاد عن أكثر من خمســــة ملايين 

طن في العام السابق.
تحقيــــق   2019 العــــام  وشــــهد 
العــــراق الاكتفــــاء الذاتــــي مــــن محاصيل 
والشــــعير  الحنطــــة  وخاصــــة  الحبــــوب 
لأول مــــرة منــــذ عقــــود، كما شــــهد إيقاف 
المحاصيــــل،  مــــن  كبيــــر  عــــدد  اســــتيراد 
إضافــــة إلــــى إنتــــاج البيــــض والدواجن. 
وقــــال نايف إن ”الوزارة بصدد وضع خطة 

زراعية مــــع وزارة المــــوارد المائية وتتوقع 
المزيد من الاعتماد على المياه الجوفية“.

ويواجه العراق، وهو مستورد رئيسي 
للحبــــوب في الشــــرق الأوســــط، نقصا في 
المياه منذ عدة سنوات جراء موجة الجفاف 

التي تعيشها المنطقة بأكملها.
وتعــــدّ ملوحة المياه، مرفقــــةً بالارتفاع 
الشديد في درجات الحرارة، ضربة للقطاع 
الزراعي العراقي الذي يشــــكّل نســــبة 5 في 
المئة من إجمالــــي الناتج الداخلي ويوظّف 
20 في المئــــة من إجمالي اليــــد العاملة في 

البلاد.
والقطاع ضعيف أصــــلاً، فهو لا يؤمن 
أكثر من نصف احتياجات البلاد الزراعية، 
فيما تغرق الأســــواق بواردات زراعية ذات 

جودة أعلى.

وبات جفاف الأنهــــر والأهوار واضحاً 
ويتســــارع بشــــكل مطّرد في بلد شهد منذ 
أربعة عقود حروباً وأزمات متتالية أضرّت 
بشــــدّة بالبنى التحتية، فبات العراق يفتقر 
إلى مقومات التأقلم مع مناخ لا ينفكّ يزداد 

قساوة.
وبحســــب الأمم المتحدّة فــــإنّ نحو 3.5 
في المئة مــــن الأراضي الزراعية في العراق 
فقط مزوّدة بأنظمة ري، حيث طال التصحر 
نحــــو 69 فــــي المئــــة مــــن أراضــــي العراق 
الزراعية. ويثير هذا الوضع قلق الكثير من 

المزارعين وحتى مربي الماشية.

 لندن - أُعلن الأربعاء عن إطلاق تحالف 
للتصـــدي للنقـــص العالمـــي فـــي البـــذور 
الزراعية مع توســـيع نطاق عمليات إعادة 
التشجير، لتحقيق أهداف مزدوجة تتمثل 
في زيـــادة المحاصيل ذات الجودة العالية، 
وفـــي الوقـــت ذاته المســـاعدة في مســـح 

البصمة الكربونية.
تيرافورمايشـــن  مـــن  كل  وانضمـــت 
وإيكوسيســـتم  فوريســـتس  وأميـــركان 
ريستورايشـــن كامبـــس ووان تري بلانتد 
إلى تحالف ســـيد تو فوريست (من البذور 
إلـــى الغابات)، فيمـــا باتـــت ون.تي أورغ 

الأميركية شريكا استشاريا.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي تنشـــر 
فيـــه تيرافورمايشـــن المراجعـــة العالميـــة 
الأولى للبنية التحتية لبنوك البذور، التي 
تعدّ فائقة الأهمية لمعالجة النقص في هذه 

المادة.
ويعتمد الباحثون على المواد الجينية 
المتنوعة التي تخزنها بنوك البذور لتربية 

نباتـــات يمكنهـــا مقاومة تغيـــر المناخ أو 
الأمراض.

وازدادت أهميـــة ذلـــك لضمـــان إنتاج 
مـــا يكفي من الغذاء كل موســـم لإطعام 7.9 
مليار شـــخص في وقت أصبح فيه الطقس 

في العالم أكثر قسوة.
وقال ييشان وونغ، المؤسس والرئيس 
تنبثـــق  ”لا  لتيرافورمايشـــن،  التنفيـــذي 
الحلـــول المناخيـــة الدائمة إلا عـــن العمل 
الجماعـــي، الذي يقوم به مختلف أصحاب 

المصلحة“.
مـــع  للعمـــل  ”متحمســـون  وأضـــاف 
المنظمات ذات الخبرة والتأثير والتصميم 
ليكون لنا أثر حقيقي على إعادة تشـــجير 

الغابات في جميع أنحاء العالم“.
وأوضـــح أن إعـــادة إحيـــاء المنظومة 
البيئيـــة المتمثلـــة فـــي زراعـــة النباتـــات 
المناســـبة في الأماكن المناسبة تشكل الحل 
الأكثـــر فاعليـــة وقابلية للتطويـــر الفوري 

لاحتجاز الكربون.

وتابـــع وونغ إنـــه ”من خـــلال تضافر 
جهودنا، يمكننا أن نعيد إحياء مســـتقبل 
كوكبنا بالحفاظ على أحد أهم مواردنا في 

صميم عملية الإحياء وهي: البذور“.
ويهـــدف التحالف الـــذي ينطلق خلال 
أسبوع المناخ في نيويورك لعام 2022، إلى 
دعم التنوّع البيولوجي وإعادة التشـــجير 
من خلال توفير شبكة لربط الفرق المسؤولة 
الضروريـــين  والتقنـــي  المالـــي  بالدعـــم 

لعملها.
ومـــن المتوقـــع أن يســـاهم الأعضـــاء 
الذين يشـــملون الشـــركات والمنظمات غير 
الحكومية والمؤسسات الخيرية، في توفير 
الأبحاث والقيادة الفكرية لتســـريع جهود 
إعادة التشـــجير وتبـــادل النتائج وأفضل 

الممارسات والخبرات.
ويقول المختصون إن ذلك سوف يسهم 
في مساعدة حركة إعادة التشجير للتغلب 

على أكبر العوائق.
التحالـــف  ســـيركز  البدايـــة،  وفـــي 
على مشـــكلة عـــدم كفاية إمـــدادات البذور 
باعتبارها عائقا أمام إعادة التشجير على 

نطاق واسع.
ويســـلط البحث الجديد الذي نشـــرته 
كميـــة  علـــى  الضـــوء  تيرافورمايشـــن 
التحديثات التي تحتاجها البنية التحتية 
الحالية لبنـــوك البذور فـــي العالم لتلبية 

أهداف إعادة التشجير العالمية.
وخـــلال الأعـــوام الأخيـــرة، التزمـــت 
الشركات العالمية بزراعة أكثر من 3.6 مليار 

شجرة في إطار خططها للاستدامة.
وكذلـــك، تعهّد المشـــاركون في المؤتمر 
السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية 
 “26 الإطارية بشـــأن تغيّر المنـــاخ ”كوب – 
بتخصيـــص اســـتثمارات خاصـــة بقيمة 
7.2 مليـــار دولار لحمايـــة الغابات وإعادة 

إحيائها.

لكن هـــذه الأهداف لا يمكـــن تحقيقها 
البنيـــة  فـــي  والابتـــكار  الاســـتثمار  دون 

التحتية العالمية لبنوك البذور.

ويقـــول كيفـــن أوهارا رئيـــس منصة 
ون.تي أورغ في شركة أميركان فوريستس 
إن تحالف ســـيد تو فوريست سيسهم في 
زيـــادة إمدادات البذور ليـــس في الولايات 
المتحدة فحســـب، بل وفي جميع أســـواق 

العالم.
الذي  تيرافورمايشـــن  تقرير  ويســـلط 
جاء بعنوان ”ذا جلوبال سيد بنك إندكس“ 
(مؤشـــر بنك البذور العالمـــي) الضوء على 
الحاجة الملحة إلى بناء شبكة بنوك البذور 

العالمية.
وقدّم الخبراء في التقرير تحليلا حول 
عدد بنوك البذور اللازمة لتلبية ”إمكانات 
إعادة إحياء الغابـــات العالمية“، والمحددة 
علـــى أنها مســـاحة من الأراضـــي المتاحة 

للإصلاح البيئي في العالم.
ووجـــد البحث أن شـــبكة بنوك البذور 
اللامركزيـــة العالمية من شـــأنها تحســـين 
النتائج المتوخاة من إعادة إحياء الغابات 
بشـــكل كبيـــر، والحفـــاظ علـــى الأنـــواع 
المهـــددة بالانقـــراض، وإفـــادة المجتمعات 

المحلية.
وتشـــمل النتائج الرئيسية وجود 410 
بنوك للبـــذور في 96 دولة تخـــزن الأنواع 
المحلية لإعـــادة إحياء المنظومـــة البيئية، 
ولكن الحاجة تشـــتد إلى المزيـــد منها في 

جميع البلدان تقريباً.

 القاهرة - تخوض مصر معركة جديدة 
لإغراء المغتربين بالاستثمار في بلدهم عبر 
محفـــزات تســـتعد وزارة المالية لتقديمها، 
وتذليـــل العراقيل أمامهم في مســـعى آخر 

لتوفير السيولة.
ودعت الحكومـــة الجالية التي تعيش 
في الخـــارج إلى المشـــاركة في المشـــاريع 
القوميـــة، باعتبـــار أن ذلـــك يوطـــد علاقة 
المغتربـــين بوطنهم كونهم إحـــدى أدوات 
القـــوى الناعمـــة التـــي تـــروج للاقتصاد 

خارجيًا.
وأعلنت وزيـــرة الهجرة ســـها جندي 
قبل أيام عن التنسيق والتعاون مع جهات 
حكومية للبدء في إنشـــاء شـــركة مساهمة 
لاســـتثمار المصريين بالخارج في المشاريع 
القومية، وخلق مزايا كبيرة تشجعهم على 

تحويل مدخراتهم إلى السوق المحلية.

وتأتـــي الخطـــوة فـــي ظل أزمة شـــح 
العملـــة، ورغبة فـــي زيادة تدفـــق كميات 
أكبر من فئة تعد مضمونة بشكل أيسر من 
جذب الاســـتثمارات الأجنبية، علاوة على 
بيع الكثير من ذويهم الدولار في الســـوق 
السوداء، بجانب عشـــوائية استثمار تلك 

الأموال.
وتعـــد تحويـــلات المغتربين مـــن أهم 
مصـــادر العملـــة الصعبـــة ومن وســـائل 
دعم احتياطي النقـــد الأجنبي في الأعوام 
الماضية، وتسعى السلطات إلى استقطاب 
أموالهـــم لاســـتثمارها بدلا مـــن التصرف 
فيها بصورة أخرى، مثل شـــراء العقارات 

أو إيداعها بالبنوك.
ويتزامـــن ذلـــك مـــع تطلـــع الحكومة، 
وفقـــا لوثيقـــة سياســـة ملكيـــة الدولـــة، 
إلـــى مضاعفة مســـاهمة القطـــاع الخاص 
فـــي الاقتصـــاد خـــلال الســـنوات الثلاث 

المقبلـــة، والتخـــارج من نحو 79 نشـــاطا.
وتهـــدف الخطة إلى جمـــع 40 مليار دولار 
على مدى السنوات الأربع المقبلة عبر بيع 
حصـــص في أصـــول مملوكـــة للدولة إلى 

مستثمرين محليين ودوليين.
ويتوافق هذا الاتجـــاه مع خطط طرح 
بعض الأصول المملوكة للدولة التي تجري 
على قدم وســـاق، بعـــد أن أطلق الصندوق 
الســـيادي مؤخرا كيانا فرعيـــا جديدا يتم 
عبـــره تجهيز الحصـــص المقـــرر طرحها، 
وعرضها على مســـتثمرين إســـتراتيجيين 

وصناديق سيادية مختلفة قبل الإدراج.
وقالـــت وزيـــرة التخطيـــط ورئيســـة 
الصندوق السيادي هالة السعيد في وقت 
ســـابق إن صندوق ”ما قبـــل الطروحات“ 
يعمـــل على تحديـــد الشـــريحة الأولى من 
بقيمة  الإســـتراتيجية  الأســـهم  حصـــص 
تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار كجزء من 
برنامج أوســـع بقيمة تصل إلى 6 مليارات 

دولار.
وتمثل الخطوة نافـــذة للحكومة لبيع 
حصـــص مـــن شـــركاتها للمغتربـــين عبر 
الشركة الجديدة التي ستؤسس في الفترة 
المقبلة بـــدلا من الهيمنة الأجنبية على تلك 

المنشآت.
ويمكـــن للكيـــان الجديد بعد تدشـــينه 
وضخ اســـتثمارات فيه مـــن قبل المصريين 
بالخـــارج شـــراء حصص من المؤسســـات 

المملوكة للدولة والتي تُطرح للبيع.
وأوضـــح الخبيـــر الاقتصـــادي علـــي 
الإدريســـي أن الخطـــوة إيجابية وتحافظ 
علـــى نســـبة أكبـــر مـــن الأصـــول وتظل 
لمواطنـــين، وتزيد من تحويـــلات العاملين 

بدعم من أوجه الاستثمار المتعددة.
وســـجلت تحويلات المغتربين مستوى 
قياســـيا في العـــام المالي الماضي للســـنة 
الثانيـــة على التوالي، إذ نمت بنســـبة 1.6 
فـــي المئة على أســـاس ســـنوي لتصل إلى 
31.9 مليـــار دولار، وفقـــا لبيانـــات البنـــك 

المركزي.
وارتفعت التدفقات بنسبة 2.5 في المئة 
على أساس سنوي لتسجل 8.3 مليار دولار 
فـــي الربع الأخير من العـــام المالي الماضي 

المنتهي في أواخر يونيو.
إن ”القاهرة  وقال الإدريسي لـ“العرب“ 
أدركت أهمية تحويلات المغتربين وقدرتها 
علـــى توفير العملـــة الصعبـــة، لذلك توفر 

لها اســـتثمارا آمنـــا يحفز مـــن زيادتها“.
ولكنـــه لفت إلى أنها خطـــوة تأخرت ومن 
شـــأنها تعويض الفرص التي ضاعت على 
المصريين في شـــركات كبـــرى رابحة، مثل 

أبوقير الأسمدة وفوري.
وتكمن أهمية الشركة الجديدة في أنها 
تعـــد كيانا قانونيا يســـمح باســـتثمارات 
العاملين بالخارج، فهي ســـتكون وســـيطًا 
بين الإدارة والمصريين في الخارج، ويمكن 
القول إنها بمثابة صندوق استثمار يجمع 

مدخرات هؤلاء المغتربين.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد الفترة المقبلة 
التجـــاري  التمثيـــل  مكاتـــب  اســـتهداف 
والبعثات الترويجية الخاصة بالاستثمار 
وممثلي وزارة الهجرة والمصريين بالخارج 
بشـــكل أكبر وربما يفوق ذلك التركيز على 

الأجانب.
وأعلن رئيـــس البورصة رامي الدكاني 
أن ســـوق المـــال مســـتمرة فـــي التعـــاون 
برامـــج  لاســـتكمال  الهجـــرة  وزارة  مـــع 

رفـــع مســـتويات وعي ومعرفـــة المغتربين 
بأساسيات الاســـتثمار والادخار من خلال 
سوق الأوراق المالية وتعريفهم بمتطلبات 

فتح الحساب وبدء الاستثمار.
وتعد الشـــركة الجديدة بمثابة توحيد 
الجهة التي تســـتقبل استثمارات العاملين 
بالخارج بشـــكل أكبر، ســـواء للاســـتثمار 
في المشـــروعات القومية أو الاستثمار في 
البورصة، لتكون جهة رســـمية أكثر أمانًا 
تســـهل الاســـتثمار فـــي البورصـــة خلال 

الفترة المقبلة.
وأعلـــن وزيـــر المالية محمـــد معيط أن 
الحكومـــة حريصة على تلبيـــة احتياجات 
المغتربين وربطهم بوطنهم وتذليل العقبات 
التـــي تواجههم، بما يســـهم فـــي تعميق 
انتمائهم الوطنـــي، باعتبارها من الأدوات 

التي تساعد في الترويج للاقتصاد.
ومن وســـائل الدعم أيضا لاســـتقطاب 
المغتربـــين ما تســـعى إليـــه وزارة الهجرة 
إلكترونـــي  تطبيـــق  إعـــداد  مـــن  حاليـــا 

بالهواتف الذكية لتيســـير تقديم الخدمات 
المجمعة لهم.

وذكر الخبيـــر الاقتصـــادي عبدالنبي 
عبدالمطلب أن مســـاعي الحكومة إيجابية 
لأن الشركة الجديدة بمثابة استثمار أموال 
المصريين في الخـــارج تحت رعاية الدولة، 
وهـــي خطوة طـــال انتظارهـــا وطالب بها 

العديد من الخبراء منذ سنوات.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلـــى أن جذب تلك 
الفئة ونجاح استثماراتها وتحقيق الربح 
المأمول من ورائها أفضل ترويج للاقتصاد 

المصري.
وقـــال إن المغتربين ”لديهم القدرة على 
جذب آخرين أجانب، وزيادة تدفقات الدولار 
حال كسب الثقة في المشاريع القومية، كما 
يعـــزز من الحصول علـــى تمويلات لأخرى 

جديدة خلال الفترة المقبلة“.
ومن أهـــم العوامل التـــي تعزز نجاح 
خطوة الســـلطات، اختيار مشاريع منتقاة 
في القطاعين الصناعي والزراعي وشـــراء 

الشـــركة الجديـــدة حصصا فـــي الكيانات 
المطروح بيع حصص منها.

فـــي المقابـــل فإنـــه فـــي حـــال جذبهم 
للاســـتثمار فـــي البورصة ســـتعد خطوة 
غير ناجحة وســـط تردي أوضاع الأسواق 

وتأثرها بارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك.

وتعـــد الخطـــوة التـــي تقـــدم عليهـــا 
الحكومـــة بديـــلا عـــن شـــهادات ادخـــار 
المغتربين التي لم تشـــهد نجاحا في الفترة 
الماضيـــة، إذ تقـــدم عائدا ســـنويا يصرف 
شـــهريًا أو كل ســـتة أشـــهر مقابل شـــراء 

قيمتها بالدولار للاستفادة منها.
وتقـــدم البنـــوك الحكوميـــة ممثلة في 
الأهلي ومصـــر والقاهرة، طرح شـــهادات 
”بلادي“ منذ ست ســـنوات بنفس الشروط 
لإتاحـــة الفرصة لاســـتثمار أموالهم بعائد 
ثابت وجـــذب البنـــوك مدخـــرات بالعملة 
الأجنبية، كما يطرح بنك أتش.أس.بي.سي 
الشهادة ذاتها بعائد 13.5 في المئة سنويا.

نخطط لزراعة 750 ألف 

هكتار مع اعتماد المياه 

الجوفية

حميد النايف

البذور في صميم 

عملية إعادة إحياء 

المنظومة البيئية

ييشان وونغ

إطلاق تحالف جديد للتصدي للنقص

العالمي في البذور الزراعية

العراق يعتزم زيادة
مساحة محصول القمح

في الموسم المقبل

حزمة إغراءات مصرية لاستقطاب استثمارات المغتربين
القاهرة تبحث عن نافذة لتدفق الدولار ومنع الهيمنة الأجنبية على الشركات الحكومية

بمبلغ بسيط يمكنك إطلاق مشروعك

تخطط الحكومة المصرية لاســــــتقطاب المزيد من أمــــــوال العاملين بالخارج 
في ظل اســــــتمرار الضبابية بشأن القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة، رغم إجراءات تحرير القطاع الخاص بالإعلان عن وثيقة سياسة 

ملكية الدولة.

تأكدوا أن إطعام سكان الكوكب ليس سهلا!

تحرك إيجابي يضمن 

الاستثمار الآمن 

لأموال المغتربين

عبدالنبي عبدالمطلب

خطوة تأخرت لكنها 

تحافظ على ملكية 

الأصول للمواطنين

علي الإدريسي
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ا للغنوشي

ّ
 وفي

ّ
رجل الجهاز التنظيمي في النهضة الذي ظل

علي العريض

وزير الداخلية السابق أمام التحقيق في ملف تسفير الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر

 لم يكـــن توقيف علي العريض، القيادي 
فـــي حركـــة النهضـــة الإســـلامية ووزير 
الداخلية الســـابق في عهـــد الترويكا، في 
ملف تسفير الشـــباب التونسيين إلى بؤر 
التوتّر أمرا مفاجئا، ليس فقط بحكم موقعه 
على رأس المنظومة الأمنية التونســـية في 
حينهـــا، ولكن أيضا لكونـــه الرجل الثاني 
في حركة النهضة ويعرف جيدا تفاصيلها 
وخططها، ويمكن أن يفضي التحقيق معه 
إلـــى تبرئة الحركة أو إثبات مســـؤوليتها 
في ملف حســـاس ظل مثار خلاف سياسي 

خلال العشرية الماضية.
ويقـــول مقربـــون من حركـــة النهضة 
إن العريض شـــخصية مؤثـــرة في تاريخ 
الحركة، وهو يشـــبه إلى حد كبير القيادي 
في الحركة صالح كركر الذي كان له الدور 
الأكبر في بناء التنظيـــم من الداخل ونقل 
الحركـــة مـــن صورتهـــا الأولـــى كجماعة 
دعوية إلى تنظيم إخواني شديد التعقيد.

كمـــا أن العريض اســـتلم هـــذه المهمة 
مـــن كركر وقوّى أســـس التنظيـــم بالرغم 
مـــن التغييـــرات التـــي شـــهدتها الحركة 
الإسلامية من جماعة ثم إلى حزب إسلامي 

ثم إلى حزب سياسي.

ويعـــرف العريض بأنـــه رجل التنظيم 
وليـــس التنظير، فهـــو يتصـــدّر الواجهة 
في كل أزمـــة تعرفها الحركة مـــع النظام، 
مـــن دون أن يكـــون قياديـــا معروفـــا أو 
خطيبـــا فـــي المســـاجد أو رجل سياســـة 
قبلة لوســـائل الإعـــلام مثلما هـــو الحال 
مع رئيـــس الحركة راشـــد الغنوشـــي أو 
عبدالفتاح مورو أو حمـــادي الجبالي، أو 
شـــخصيات أخـــرى اختفت مـــن الواجهة 
بالانسحاب أو الاستقالة بسبب الخلافات 
التـــي عرفتها الحركة في ظل الصراع على 
المواقع والإشراف بين الداخل والخارج أو 
بعـــد الثورة وهيمنة تيار الغنوشـــي على 
مختلـــف مؤسســـات الحركـــة وحضورها 

السياسي والإعلامي.

الإمساك بملفات حساسة

يشـــير المقربون مـــن الحركـــة إلى أن 
بقـــاء العريض فـــي وضع الرجـــل الثاني 
فـــي الحركة يعـــود إلى إمســـاكه بالملفات 
الداخليـــة، وخاصة حضـــوره القوي لدى 
جيـــل المواجهة مـــع الرئيســـين الراحلين 

الحبيـــب بورقيبة وزين العابدين بن علي، 
ونجاحه في أن يكون حلقة وصل ووساطة 
بين مختلف التيـــارات القديمة والجديدة، 
وهو ما فرض على الغنوشي القبول ببقاء 
العريـــض إلى جانبه بالرغـــم من مخاوفه 
من أن يكون منافســـه علـــى قيادة الحركة 
في المؤتمر الحادي عشر الذي تأجل مراراً.
لا  الغنوشـــي  أن  هـــؤلاء  ويعتقـــد 
ولا  العريـــض  عـــن  التخلـــي  يســـتطيع 
تعويضه بـــأيّ من العناصـــر الصاعدة، 
فهـــو حليفـــه فـــي مواجهـــة الغاضبين 
والمســـتقيلين، وهـــو فـــي نفـــس الوقت 
الوســـيط معهم، وهو الـــذي يضمن بقاء 
ماكينـــة التنظيـــم إلى جانب الغنوشـــي 

وليس في صف خصومه.
كل هذه العناصر تجعل علي العريض 
مفتاحـــا ضروريـــا لفهـــم مـــا يجـــري في 
النهضـــة بعيـــدا عن أعـــين النـــاس، فهو 
الرجل الوحيد المؤهل للكشـــف عن حقيقة 
صراعات الحركـــة الداخليـــة وأجنحتها، 
وكذلك أجنداتها الخفيـــة، وحضورها في 
مؤسســـات الدولة، أو ما يوصف بالجهاز 
المـــوازي فـــي الداخليـــة والجيـــش، وهو 
الجهاز الذي يقـــف وراء محاولة الانقلاب 
في 1987 ضد بورقيبة، والتي أجهضها بن 

علي بالتحرك قبلها بيوم واحد.
ووحدات البحث في الشرطة والحرس 
تعرف العريض جيدا وتمتلك ملفا ضافيا 
عنـــه، وهو مـــا يفســـر توقيفه علـــى ذمة 

التحقيق في ملف التسفير.
وقال علـــي اللافي الكاتـــب والمحلل 
السياسي والمطلع على كواليس التيارات 
المنطقـــة  فـــي  والإخوانيـــة  الإســـلامية 
المغاربيـــة لـ»العرب» إن «ملف التســـفير 
يجـــب أن يُفتح ويَعرف الـــرأي العام كل 
الحقيقة. وهذه القضية في الحقيقة هي 
ردّ فعل من النائبـــة المنتمية لحزب نداء 
تونس والتجمّعية الســـابقة (نسبة إلى 
التجمع الدســـتوري الديمقراطي) فاطمة 
المســـدّي على قضية عبدالكريم العبيدي 

(أمني بالمطار)».
وقال الكاتب والمحلل السياســـي علي 
اللافـــي، المعروف بقربه من حركة النهضة 
إن “ملـــف التســـفير يجب أن  لـ“العـــرب“ 
يفتـــح ويعـــرف الرأي العـــام كل الحقيقة، 
وهـــذه القضية في الحقيقـــة هي ردة فعل 
تقدمت بهـــا النائبة الندائيـــة والتجمّعية 
الســـابقة (نســـبة إلى التجمع الدستوري 
الديمقراطـــي)، فاطمة المســـدّي، كردّ منها 
علـــى قضية عبدالكـــريم العبيـــدي (أمني 

بالمطار)“.
وأضـــاف اللافـــي أن ”النهضة كانت 
طرفا في الحكم مثلهـــا مثل نداء تونس 
والتكتل الديمقراطـــي والمؤتمر من أجل 
مثل  المســـؤولية  وتتحمل  الجمهوريـــة، 
البقيـــة، والعريض كان وزيـــرا للداخلية 
ويعرف كل الأطراف الإقليمية والدولية 

وعلاقاتها بملف التسفير وترابطها مع 
من قام بالتسفير، وهو نفس 

الوزير الذي منع 
تونسيين دون 35 

سنة من السفر 
كتصد منه 

للتسفير، وهو 
من صنّف 

أنصـــار الشـــريعة كتنظيـــم إرهابي والآن 
الملـــف فيه بعـــد فنـــي وقضائـــي، وهناك 

تسييس للقضية“.
وتابـــع اللافـــي ”العريض هـــو قيادي 
في الحركـــة وكان وزيرا للداخلية، ولامس 
الملـــف، وبالتالـــي إذا كان هنـــاك إخـــلال 
فسيحاســـب عليه، لكن الملفّ مســـيّس من 
حيث طرحه وتفاصيله“، متسائلا ”لماذا تمّ 
توقيف عشـــرات الأئمة والعودة إلى الملف 

قبل الانتخابات التشريعية؟“.

مسؤولية الفشل

العريض ليـــس قياديا عاديا، حســـب 
اللافي، بل هو رئيـــس الجهاز التنظيمي، 
واختـــار في ســـنة 1979 البقـــاء في حركة 
الاتجاه الإســـلامي، وقاد التنظيم في أكثر 
من مواجهة، وهو الأقرب إلى الغنوشـــي، 
وهو من بنى التنظيم، وبالتالي فهو ليس 
قياديا عاديا حتى يخـــرج من الحركة كما 

فعل آخرون.
ويقـــول خصوم العريـــض إنه يتحمل 
المســـؤولية عن فشل وزارة الداخلية خلال 
فترة إشـــرافه عليها، وكذلك خـــلال تقلده 
منصب رئيس حكومة، في تفكيك شـــبكات 
التســـفير أو علـــى الأقـــل توقيـــف بعض 
المنظمين ما كان سيساعد على كشف بقية 
الشبكات وأهدافها، وأن حصيلة عمله لمدة 
14 شهرا في وزارة الداخلية ليست موضع 
إجمـــاع بل هناك من اتهمـــه بالتراخي في 

مواجهة التيار السلفي العنيف.
وأفاد المحلل السياســـي المنـــذر ثابت 
أنه “من حيـــث المكانـــة التنظيمية، يعتبر 
العريض إلى جانب شقيقه عامر العريض 
مـــن ركائز النهضة ومـــن القيادات الفاعلة 
والوازنة في سوسيولوجيا الحركة، فضلا 
عن انتمائـــه للوبي الجنوبي الوازن داخل 

النهضة”.
وقـــال ثابت لــــ “العـــرب” إن العريض 
يعتبـــر العمود الفقري للحركة من الناحية 
السياســـية، وتم اســـتدعاؤه للتحقيق في 
ملف التســـفير نحـــو بؤر التوتـــر لصفته 

الســـابقة كوزير داخلية، وما حصل خلال 
تلـــك الفترة، ومن المفـــروض أن يكون على 
علـــم بالأحداث مـــن خلال الاســـتخبارات، 

وكانت تحت سلطته أجهزة المخابرات.
بـ“الصلـــب  الرجـــل  ثابـــت  ووصـــف 
والعقائدي“، موضّحـــا ”هناك من يرى في 
العريض الوريث الشـــرعي للغنوشي، بل 
هـــو روح التنظيم ويرى في نفســـه وريثا 
شـــرعيا للغنوشـــي علـــى رأس الحركـــة 
بمنطـــق الثبات على المواقـــف والتضحية 

والنضال“.
وتوجد ســـرديتان فـــي تاريخ الحركة، 
سردية المواجهة والعنف في حركة النهضة 
وعرفـــت حضورا دائمـــا للعريض خلالها، 
بدءا بمواجهات 1981 مـــع نظام بورقيبة، 
ثم مواجهات ســـنوات 1985 و1986 و1987 
ومطلع التسعينات مع نظام بن علي حيث 
كانـــت الحركـــة تتبنى العنف السياســـي، 
ومنـــذ تجربـــة 18 أكتوبـــر 2005 اعتنقـــت 
النهضـــة منهج التغييـــر الديمقراطي إلى 
حـــدود 25 يوليـــو 2021، وتاريخ العريّض 

غير منفصل عن السرديتين.
وحســـب ثابـــت فـــإن التحقيـــق مـــع 
العريـــض ليس لكونه مـــن رجالات الصفّ 
الأول فـــي الحركة، بـــل لصفتـــه الوزارية 
خلال تلك الفترة الخطيرة سياســـيا، وهو 
في مســـتوى الظهـــور الإعلامـــي انتقائي 
ويتصرّف وفق خطة اتصالية كلاســـيكية، 
ويعتمد أســـلوب ندرة الاتصال وجوهرية 
الرســـائل، وهو نـــادر الظهـــور لكنه معبّر 
عندمـــا يظهـــر، وهـــو مـــن الشـــخصيات 
الأساســـية في الحركة، ويحمل مسؤولية 
تاريخية وسياسية وأخلاقية أيضا بشأن 
ما حصل خلال حكم الترويكا وما جرى في 

إدارته لوزارة الداخلية.
وحـــول فتـــح ملف تســـفير الشـــباب 
التونســـيين نحـــو بؤر التوتـــر الذي ظهر 
بعـــد ثـــورة 2011، اعتبـــر المنـــذر ثابت أن 
الفتـــح الحقيقي للملف يتـــم بالتعاون مع 
الطـــرف الســـوري، باعتباره ملفـــا دوليا 
وخطيرا ويتصل باســـتراتيجية لا تنفصل 
عن الربيع العربـــي، وكذلك من الضروري 

التحقيق بشـــأن التســـفير فـــي اتجاه 
ليبيا وتركيا.

وانطلقت التحقيقات في الملف إثر 
شكوى تقدمت بها النائبة السابقة في 
البرلمان فاطمة المســـدي في ديســـمبر 
2021 إلى القضاء العســـكري، قبل أن 
يتخلّى عنهـــا لفائدة القطب القضائي 
لوجـــود  نظـــرا  الإرهـــاب  لمكافحـــة 
أشخاص مدنيّين من بين المشتكى بهم.
وتتعلّق القضية بشبكات التسفير 

للقتال في سوريا والتي 
نشطت خلال السنوات 

الأولى إثر الحرب 
الأهلية في سوريا، لكن 

حركـــة النهضـــة تنفي أيّ صلـــه لها بتلك 
الشبكات.

وقــــدرت مصــــادر أمنية ورســــمية في 
الســــنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي 
توجهــــوا إلــــى ســــوريا والعــــراق خلال 
العشرية الماضية للانضمام إلى الجماعات 
الجهاديــــة، ومنهــــا تنظيم داعــــش، وقُتل 
الكثيرون هناك بينما فرّ آخرون إلى بلدان 

أخرى وعاد البعض الآخر إلى تونس.
وتعــــرض العريــــض إلــــى انتقــــادات 
شــــديدة بســــبب عدم نشــــره قوات كافية 
من الأمن حول الســــفارة الأميركية في 14 
ســــبتمبر 2012 حين ســــعى السلفيون إلى 

التظاهر أمام مبنى السفارة.
وعمــــت الفوضى حينها قــــوات الأمن 
في البداية وتمكن متظاهرون من الدخول 
إلــــى محيط الســــفارة واقتحام المدرســــة 
الأميركيــــة المحاذيــــة، وانتهــــى الهجــــوم 

بمقتل أربعة متظاهرين على أيدي الأمن.

مهندس الحركة

العريــــض الذي ولد فــــي مدينة مدنين 
عــــام 1955 حصل على شــــهادة الهندســــة 
من مدرسة البحرية التجارية في سوسة، 
وكان عضوا بارزا في مؤسسات النهضة، 
خاصة المؤتمــــر العام ومجلس الشــــورى 

منذ الثمانينات من القرن الماضي.
وتقلّــــد دورا قياديــــا بعــــد محاكمــــة 
عناصر الاتجــــاه الإســــلامي، وحكم عليه 
بالإعــــدام غيابيا، ثم ألقــــي عليه القبض، 
ليصدر فــــي حقه حكم جديــــد بالإعدام ثم 

صدر عفو عنه.
تولى بعد ذلك منصب الناطق الرسمي 
لحركــــة النهضة حتى ألقــــي عليه القبض 
بداية التســــعينات، وحوكم ضمن قيادات 
الحركة في صيف 1992 بـ 15 عاما سجنا.

وإثــــر خروجــــه مــــن الســــجن، ظهــــر 
أكتوبــــر   18 بهيئــــة  والتحــــق  مجــــدّدا 
للحقــــوق والحريات التي تأسســــت خلال 
إضــــراب جوع عدد من قيــــادات المعارضة 
علــــى هامش قمــــة الأمم المتحــــدة لمجتمع 

المعلومات بتونس.
وعــــينّ العريض في حكومــــة حمادي 
الجبالــــي وزيرا للداخليــــة، خلال حكومة 
الائتــــلاف بــــين حركــــة النهضــــة وحزب 
المؤتمــــر من أجــــل الجمهوريــــة والتكتل 
الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أو 
ما عرف حينها بـ“الترويكا“ الحاكمة. كما 

تولّى رئاسة الحكومة.
وتجمع أوســــاط سياســــية في تونس 
علــــى أن نتيجــــة التحقيق مــــع العريض 
ســــتكون محــــددة بالنســــبة إلــــى حركــــة 
النهضة، فهي إما ســــتبرّئها من التهم أو 
أنها ستفتح عليها أبوابا كثيرة للتحقيق 
في ملفات حساسة مثل التسفير والتمويل 

الخارجي وملف الاغتيالات السياسية.
فتــــرة عمــــل العريــــض فــــي مواقعه 
الحساســــة شــــهدت خلالها تونس توترا 
سياســــيا، بعد وصــــول حركــــة النهضة 
إلى الســــلطة، ما يؤهلــــه لأن يكون عارفا 
بتفاصيل مختلف الملفات على غرار ملف 
تسفير الآلاف من الشبان إلى سوريا 
وليبيا، فهو الماسك بالخيوط كلها 
والذي تتجمع عنده كل المعلومات.

[ الغنوشي لا يستطيع التخلي عن العريض ولا تعويضه بأي من العناصر الصاعدة، فهو حليفه في مواجهة الغاضبين [ العريض يعرف بأنه رجل التنظيم وليس التنظير، فهو يتصدّر الواجهة في كل أزمة تعرفها الحركة
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خالد هدوي
صحافي تونسي

التجمع الدســـتوري الديمقراطي) فاطمة 
المســـدّي على قضية عبدالكريم العبيدي 

(أمني بالمطار)».
علي وقال الكاتب والمحلل السياســـي
اللافـــي، المعروف بقربه من حركة النهضة 
إن “ملـــف التســـفير يجب أن  لـ“العـــرب“
يفتـــح ويعـــرف الرأي العـــام كل الحقيقة،
ردة فعل  وهـــذه القضية في الحقيقـــة هي
تقدمت بهـــا النائبة الندائيـــة والتجمّعية 
الســـابقة (نســـبة إلى التجمع الدستوري 
الديمقراطـــي)، فاطمة المســـدّي، كردّ منها 
علـــى قضية عبدالكـــريم العبيـــدي (أمني

بالمطار)“.
”النهضة كانت  وأضـــاف اللافـــي أن
الحكم مثلهـــا مثل نداء تونس  طرفا في
والتكتل الديمقراطـــي والمؤتمر من أجل 
مثل  المســـؤولية  وتتحمل  الجمهوريـــة، 
البقيـــة، والعريض كان وزيـــرا ل للدلداخلية 
ويعرف كل الأطراف الإقليمية والدولية
وعلاقاتها بملف التسفير وترابطها مع 

من قام بالتسفير، وهو نففنفنفنفس 
الوزير الذي منع 
تونسيين دون 35
سنة من السفر

كتصد منه 
للتسفير، وهو 
من صنّف

إن العريض العـــرب وقـــال ثابت لــــ
يعتبـــر العمود الفقري للحركة من الناحية
السياســـية، وتم اســـتدعاؤه للتحقيق في
ملف التســـفير نحـــو بؤر التوتـــر لصفته

الفتـــح الحقيقي للملف يتـــم بالتعاون مع 
الطـــرف الســـوري، باعتباره ملفـــا دوليا 
وخطيرا ويتصل باســـتراتيجية لا تنفصل 
عن الربيع العربـــي، وكذلك من الضروري 

التحقيق بشـــأن التســـفير فـــي اتجاه 
ليبيا وتركيا.

وانطلقت التحقيقات في الملف إثر 
شكوى تقدمت بها النائبة السابقة في
البرلمان فاطمة المســـدي في ديســـمبر

2021 إلى القضاء العســـكري، قبل أن 
يتخلّى عنهـــا لفائدة القطب القضائي

ي إ

لوجـــود  نظـــرا  الإرهـــاب  لمكافحـــة 
أشخاص مدنيّين من بين المشتكى بهم.
وتتعلّق القضية بشبكات التسفير
م ين ين

سوريا والتي للقتال في
نشطت خلال السنوات
الأولى إثر الحرب
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 صلالة (سلطنة عمان) - أكد مشاركون 
في الملتقـــى الثقافي العُماني الأول الذي 
اختتم أعماله في مدينة صلالة العمانية 
الأربعـــاء أن ”دول الخليج تمثل نموذجا 
عالميا للســـلام والتعايش بين الشعوب، 
لما تضمه من عشـــرات الجنســـيات التي 

تعيش بسلام وتآخ على أرض واحدة“.

وأقيم المؤتمر على مدار يومين تحت 
شـــعار ”عُمان المحبة والسلام“ بحضور 
حشـــد من المهتمين بالثقافة والسلام من 
مختلـــف الـــدول العربيـــة، بالتزامن مع 
اليوم العالمي للســـلام الذي يصادف يوم 
الحادي والعشـــرين من ســـبتمبر من كل 

عام.

ودشـــن مـــروان بن تركي آل ســـعيد 
محافـــظ ظفار في افتتـــاح الملتقى وثيقة 
إلكترونية تم تصميمهـــا بأياد إماراتية 
للتعبير عن معانـــي الولاء والانتماء من 

شعب عمان إلى بلاده ومؤسساتها.
وقام بتســـليم النســـخة الإلكترونية 
مـــن الوثيقـــة لشـــعب عمـــان الدكتـــور 

عبداللـــه الشـــيباني الرئيـــس التنفيذي 
لوثيقة الولاء والانتماء بدولة الإمارات، 
موضحا أن الوثيقة انطلقت من الإمارات 
عـــام 2011 تعبيرا عن الـــولاء والانتماء، 
وبعد الإقبال الكبير للتســـجيل بالوثيقة 
في الإمارات، تم تصميم نسخ إلكترونية 
منهـــا لشـــعوب دول مجلـــس التعـــاون 
الخليجي ليكون هـــذا الإهداء هو تعبير 
عـــن المحبـــة والتآخي بين شـــعوب دول 

الخليج.
ولفت الشـــيباني إلى أهمية تحقيق 
الســـلام العالمـــي والتعايـــش معا بحب 
وأمن وأمـــان واحترام بين الجنســـيات 

والديانات والعقائد.
وفـــي كلمتـــه قـــال محمد بـــن علي 
النهـــاري رئيس مجلس الفكـــر الثقافي 
العُماني ”إن الثقافة هي نظام شامل من 
والمعرفة  والشريعة  والأخلاق  المعتقدات 
والعادات والتقاليد التي يكتسيها الفرد 
كعضـــو في المجتمـــع، من هنـــا انبثقت 
أهميـــة الملتقى الثقافـــي العماني الأول، 
حيـــث يؤكـــد الملتقـــى متانـــة العلاقات 
الثقافية بـــين الدول العربية المشـــاركة، 
ويســـلط الضـــوء علـــى تعـــاون وتنوع 
وثـــراء الثقافـــة العربيـــة بشـــكل عـــام 
وتمازجهـــا وانســـجامها فـــي العادات 
والتقاليـــد والتاريـــخ، ومـــن المؤمل أن 
تتعـــزز هـــذه التجربـــة وتســـتمر فـــي 

السنوات القادمة“.
وأوضح النهاري أن الملتقى يســـعى 
ومشـــروعات  لبرامج  الأســـس  لإرســـاء 
ثقافيـــة مســـتقبلية ومقاربـــات شـــاملة 
للثقافـــة في بلـــدان المشـــاركين بالملتقى 
وخلق مساحة دائمة للحوار والمداولات 

بـــين الأديان لترســـيخ الثقافة كجزء من 
الفكـــر المســـتدام وفحـــص دور الثقافة 
بشـــكل إســـتراتيجي في خلـــق وتعزيز 
العلاقـــة بين النـــاس والبلـــدان وتعزيز 
المتبادل،  والتفاهـــم  الثقافـــي،  التنـــوع 
والحـــوار والســـلام وكمـــا يجمـــع هذا 
الملتقـــى بـــين جنباته مختلـــف الأطياف 
الثقافيـــة مـــن الـــدول العربيـــة، الذيـــن 
يتشاركون الطموح لقيادة الفكر الثقافي 
والتعلـــم والممارســـة مـــن خـــلال تبادل 

المعرفة والإبداع المشترك.

وذكـــر النهـــاري أن ”الملتقـــى يهدف 
إلى تبادل المعرفـــة حول التنوع الثقافي 
بدول المنطقة، ويرســـي الأســـس لبرامج 
ومشـــروعات ثقافية مســـتقبلية وإجراء 
مقاربـــات شـــاملة للثقافـــة فـــي الـــدول 

المشاركة بالملتقى“.
وتضمن الملتقى ندوات ومحاضرات 
ثقافيـــة وجلســـات حواريـــة وعروضـــا 
مســـرحية للتعريف بالمعالـــم التاريخية 
والسياحية بسلطنة عمان ودول الخليج.
وشارك في فعالياته عدد من المهتمين 
بالمجـــال الثقافـــي مـــن مختلـــف الدول 

العربية، إضافة إلى استضافته لتركيا.

ورغـــم أن هـــذه الدورة هـــي الأولى 
من الملتقى الثقافي بســـلطنة عمان، فقد 
ســـبقته ملتقيات أخرى تعنى بالانفتاح 
علـــى دول الخليـــج والتأســـيس لبيئة 
حواريـــة من شـــأنها أن تمهـــد الطريق 

لمستقبل أفضل.
اســـتضافت  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
الثقافـــة  بـــوزارة  ممثلـــة  الســـلطنة، 
والرياضـــة والشـــباب، فـــي أغســـطس 
الفكـــري  الملتقـــى  فعاليـــات  الماضـــي، 
الثقافي لشـــباب دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي الذي حمل عنوان ”الشـــباب 

وصناعة المستقبل“.
وسعى هذا الملتقى للعناية والرعاية 
بالشباب الخليجي في مختلف الجوانب 
لاســـيما الثقافيـــة والفكريـــة، وتهيئـــة 
المناخات الرحبة لهؤلاء الشـــباب لصقل 
مواهبهـــم والتعبيـــر عـــن آرائهـــم في 
مختلف القضايا التي تشغل اهتمامهم، 
وهـــذا بدوره يســـهم في تنشـــئة أجيال 
واعيـــة بأدوارهـــا فـــي بنـــاء الأوطـــان 

حاضرا ومستقبلا.
وتواصل عمـــان التركيـــز على دور 
مثـــل هـــذه الملتقيـــات في تحفيـــز على 
النقاش والحوار ما يســـهم في ترسيخ 
مناخ فكري حر ومتكامل، وما من شـــأنه 
أن يحقـــق الأهـــداف المرصودة بشـــكل 
أفضـــل، إذ لا تكتفـــي هـــذه الملتقيـــات 
بتقديم المحاضـــرات والورقات البحثية 
فحسب، بل تحاول خلق مجالات للحوار 
عـــلاوة على تقديم عروض فنية وثقافية 
من شـــأنها أن تحقق التكامل، إذ الأفكار 
ليســـت بمعزل عن الفنون والثقافة بكل 

تجلياتها.

 الشــارقة - افتتحت الأربعاء فعاليات 
الدورة الثانية والعشرين لملتقى الشارقة 
الدولـــي للـــراوي تحت شـــعار ”حكايات 
البحـــر“، والذي تقـــام فعالياته في مركز 
إكســـبو الشـــارقة، ويســـتمر ثلاثة أيام 

بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة 
الشـــارقة الأربعـــاء، جرى خـــلال الحفل 
تقـــديم عرض مرئي جســـد فكرة شـــعار 
الـــدورة الحاليـــة للملتقـــى والتي تجمع 
حكايـــات البحـــر وتاريخهـــا الزاهر في 
الذاكرة الشعبية الإماراتية وفي مختلف 

الدول العربية.

دورة جديدة

افتتحت الملتقـــى فقرة عن فن النهمة 
والتـــي قدمهـــا مجموعـــة مـــن الفنانين، 
وهي وصلة فنيـــة غنائية تناولت نماذج 
مـــن هذا الفن البحـــري العريق، وأنغامه 
وأشـــعاره المتنوعـــة المحتـــوى، والتـــي 
رافقت الصيادين خلال رحلاتهم البحرية 

في الماضي.

وتضمنت الفقرة التي أتت بمصاحبة 
عرض مرئي على الشاشة، أناشيد منوعة 
تحث على الشوق للديار، والقيم الأصيلة، 
إلى جانـــب بعض الأهازيـــج التي تمجد 

المناسبات الدينية.
رئيس  المسلم  عبدالعزيز  واستعرض 
معهـــد الشـــارقة للتـــراث، في كلمـــة له، 
العلاقة الوطيدة بين الإماراتيين والبحر، 
حيث كانـــت حياتهم مرتبطة به وبعوالمه 
ومواسم ارتياده، ومنه نسجوا الكثير من 

الحكايات الشعبية والخرافية.
وقـــال المســـلم إن ”الـــدورة الجديدة 
الحكائـــي  بالمـــوروث  محتفيـــة  تأتـــي 
الغني  والإنســـاني  والعربي  الإماراتـــي 
والزاخر والمتنـــوّع، كونها تبـــرز جانبا 
مهمـــا وملهمـــا مـــن المخيـــال الشـــعبيِّ 
، والتمثّـــل الذكي لرموز الحكايات  الغنيِّ
ودلالتِها، وارتباطهـــا بواقع المجتمعات، 
ومـــا ترمز إليه، أو تحيـــل إليه من معان 
ترتبـــط بحيـــاة النـــاس فـــي علاقتهـــم 
بالبحر في صور مختلفة، حيث يبرز في 
الحكايات والأمثـــال والفنون والأهازيج 
والحـــرف والمهـــن والـــدّرور والمواســـم 
وغيرها من العناصر التراثية الإماراتية 

والخليجية“.
وشـــهد الافتتـــاح تكـــريم عـــدد مـــن 
الإماراتـــي  الفنـــان  وهـــم  الشـــخصيات 
إبراهيـــم جمعـــة الحـــاج ”ضيف شـــرف 
الملتقى“، وعائلة الشاعر الكويتي الراحل 
محمد فايز العلي ”الشخصية الاعتبارية 
للملتقـــى“، إضافة إلى نخبـــة من الرواة 
البارزين والشخصيات المبدعة في مجال 
الحكايـــة الشـــعبية، وهـــم راشـــد محمد 
الشـــحصي الزعابي، وناصر خليفة عبيد 
بوشبص، وحثبور محمد كداس الرميثي، 

وحميد بن خليفة بن سالم بن ذيبان.
ويقـــدم الملتقـــى معرضـــا مصاحبـــا 
يتمحور حول شـــخصية المـــلاح والعالم 
الفلكـــي الإماراتـــي أحمـــد بـــن ماجـــد، 
مســـتعرضا في محاوره التراث البحري 
في الإمـــارات، ليربطه بتـــراث ابن ماجد 
الذي شـــكل نقلـــة كبيرة ومهمـــة في هذا 

المجال.
كما يفتح عددا من الأجنحة المتنوعة 
المشـــاركة في هـــذه الـــدورة منها مقهى 

الرواي، ومكتبة الملتقـــى، وهيئة البيئة 
والمحميـــات الطبيعية، وهيئة الشـــارقة 
للوثائق والأرشـــيف، ومشروع ثقافة بلا 
حـــدود، بالإضافة إلى المكتبـــة الوطنية، 
ونادي تـــراث الإمـــارات، ومركز حمدان 
بن محمـــد لإحياء التـــراث، والعديد من 

المرافق المتنوعة الأخرى.

أنشطة متنوعة

يشارك في الدورة الحالية من الملتقى 
أكثـــر مـــن 160 خبيـــرا وباحثـــا تراثيا 
وحكواتيا وإعلاميا من 46 دولة، يقدمون 
العديـــد من البرامـــج الثقافية والفكرية، 
والفعاليـــات  التدريبيـــة،  والـــورش 
الجماهيرية، من بينها 13 ورشـــة، منها 
خـــلال  ورش  و10  اســـتباقيةٍ،  ورشٍ   3
الملتقى، بمشـــاركة نخبة مـــن الباحثين 

والخبـــراء والدارســـين، بالإضافـــة إلى 
مقهى الـــراوي، ومكتبـــة الملتقى، وركن 
التواقيع والإطلاقات، إلى جانب كمٍّ كبير 
من الكتب والكُتيبات القيّمة، والنشرات 
الإخباريـــةِ التـــي تحتفـــي بشـــعار هذه 

الدورة، وهي تزيد على 40 عنوانا.
وأكـــد الدكتـــور المســـلم أن ملتقـــى 
الشـــارقة الدولـــي للراوي نقش اســـمه 
بامتياز في ســـجل الفعاليـــات الثقافية 
والتراثية العالمية وأصبح تقليدا سنويا 
يحتفي بالـــرواة العرب وحراس الذاكرة 
الخالدة  الشـــفاهية  مروياتهـــم  ويبـــرز 
وكنـــوز المـــوروث الشـــعبي الإماراتـــي 

والخليجي والعربي ثم العالمي.
الـــدورة  هـــذه  فعاليـــات  وتغـــوص 
بزوارها والمشاركين فيها في أعماق عالم 
البحـــر الرحـــب وتتلمـــس درره الكامنة 
والعجائبية  الغرائبيـــة  عوالمـــه  وترتاد 

والتي طالما شـــكلت جانبا مهما وملهما 
من عناصـــر المخيلـــة الشـــعبية الغنية 
ونســـج منها رمـــوز حكاياتـــه ودلالاتها 
الخصبـــة ليوثق رحلة طويلـــة ارتبطت 
ارتباطا وثيقا بحيـــاة الناس وعلاقتهم 
بهذا البحـــر الزاخر بالأرزاق والصاخب 

بالمعاني والآمال والأحلام والحكايات.
وتحتفي هذه الـــدورة بدول الخليج 
العربـــي لمـــا تمتلكه من مخـــزون تراثي 
وإرث تاريخي مشترك يضرب عميقا في 
جذور التاريخ، علاوة على إرثها البحري 
والأســـاطير  الحكايـــات  مـــن  العريـــق 

والفنون.
ويزخـــر الملتقى بباقة من الأنشـــطة 
الفكريـــة والثقافية والـــورش التدريبية 
والبرامـــج التفاعليـــة مـــع الجمهور من 
بينها 13 ورشـــة منها 3 ورش استباقية 

و10 ورش ستعقد خلال الملتقى.

وتناقش الجلســـات الفكرية والندوات 
التخصصية قائمة من الموضوعات الغنية 
والمتنوعة بمشـــاركة نخبة مـــن الباحثين 
والخبراء والدارســـين بالإضافة إلى مقهى 
الـــراوي ومكتبـــة الملتقى وركـــن التواقيع 
والإطلاقات إلى جانب ذخيرة قيمة تبلغ 40 
عنوانـــا من الكتب والإصدارات والكتيبات 
وســـيتم دعم الفعاليات بتغطيـــة إعلامية 

مكثفة ونشرات إخبارية شاملة.

ملتقيات
الخميس 2022/09/22 
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تراث بحري من الفنون والحكايات

ملتقى الشارقة الدولي للراوي يستضيف 46 دولة 

حول {حكايات البحر}
الدورة الجديدة تحتفي بالموروث الحكائي الإماراتي والعربي والإنساني

يجمع ملتقى الشارقة الدولي للراوي سنويا كوكبة من أهم الباحثين والرواة 
في العالم العربي وخارجه، كما يمتاز الحدث بالمزج ما بين الندوات والمقاهي 
الثقافية والفعاليات، علاوة على تقديمه للأماسي الحكائية والقصص التي 
تعتبر من تراث البشــــــرية غير المادي، والتي من شأنها أن تساهم في بناء 

جيل متشبع بماضيه وقيمه وصاحب خيال خلاق.

السلام تحققه ثقافة اجتماعية متوازنة (لوحة للفنان أنور سونيا)

الملتقى الثقافي بسلطنة عمان: دول الخليج نموذج عالمي للسلام والتعايش

الملتقى يقدم أنشطة 

فكرية وثقافية وورشات 

تدريبية إضافة إلى برامج 

تفاعلية مع الجمهور 

ورحلات سردية مشوقة

<

الجلسات الفكرية 

والندوات للملتقى تناقش 

قائمة من الموضوعات 

الغنية والمتنوعة بمشاركة 

نخبة من الباحثين

الملتقى يؤكد متانة 

العلاقات الثقافية بين 

الدول العربية المشاركة 

ويسلط الضوء على تنوع 

وثراء الثقافة العربية



 عمــان - انطلقت يوم الأربعاء فعاليات 
”المؤتمر الســــنوي لمجمــــع اللغة العربية 
تحت عنــــوان ”الأجناس الأدبية  الأردني“ 
فــــي النثر العربي القديــــم“، والذي ينظمه 
المجمــــع بالتعــــاون مــــع ”مبــــادرة ض“، 

ويستمر يومين.
وناقــــش المؤتمــــر فــــي يومــــه الأول 
محوري ”التراجم والسير وأدب الرحلات“ 
والديوانيــــة“،  الإخوانيــــة  و“الرســــائل 
بمشــــاركة متخصصين وكتاب ونقاد عرب 
من الأردن والجزائر والعراق والسعودية.

فــــي الجلســــة الأولــــى التــــي حملــــت 
عنوان ”التراجم والسير وأدب الرحلات“، 
وأدارهــــا الأكاديمــــي عيــــد دحيــــات، قدم 
الباحــــث العيد بــــوده مــــن الجزائر بحثه 
المعنون بـ“حــــوار الأجنــــاس الأدبية في 
الأدب العربي القديم – المغرب الإســــلامي 
في العصر الصنهاجي أنموذجا“، مشيرا 
إلى أن تداخل الأجناس يعد ظاهرة ثقافية 
قديمــــة علــــى مســــتويي الإبــــداع الأدبي 

والنقدي، لاسيما في زمن القدماء.
وقــــال بوده ”كانت الموســــوعية تمثل 
الركيــــزة الأساســــية التــــي تنبنــــي عليها 
شــــخصية المبدع أو العالــــم، وقد حاولت 
اســــتجلاء دلالات تداخل الأنــــواع الأدبية 
في الأدب القديــــم من خلال مدونات وازنة 
شــــكلت مكونــــا ثقافيــــا راســــخا في عمق 
المــــوروث الأدبي المغاربي، ويتعلق الأمر 
المصنفة  القيرواني  الحصــــري  بمؤلفات 
ضمن أمهــــات المدونة الأدبيــــة والنقدية 
العربية في الإقليم المغربي، لاسيما وأنها 
تعكس مدى التواصل الثقافي الوثيق بين 

المشرق والمغرب منذ القدم“.
وبين أن تداخــــل النصوص كان يمثل 
منهجــــا نقديا لدى الحصــــري القيرواني، 
ولم يكن ظاهرة فنية فحســــب، فهو يعكس 
طمــــوح الحصري إلــــى تحقيــــق التكامل 
الــــذي يحقــــق الجمــــال، فتداخــــل النقــــد 
بالبلاغة، والشــــعر بالنثر، والأدب العربي 
مــــع الأجنبــــي، أتــــاح مســــاحات مضيئة 
مــــن الجمال، ما يقــــود إلى القــــول برغبة 
الحصري في تجســــيد التقارب والتجاور 
علــــى المســــتويين الإبداعي والإنســــاني 
حتى نتمكن من كســــب رصيد ثقافي جديد 

أثرى وأجود.
أمــــا الأكاديمــــي عقيل المرعــــي فقدم 
ورقتــــه البحثية المعنونــــة بـ“ابن المقفع 
في الدراسات الأوروبية“، حيث استعرض 
أهميــــة ابن المقفــــع في هذه الدراســــات، 
كون المستشرقين الأوربيين اهتموا بابن 
المقفــــع اهتمامــــا خاصا، بســــبب موقعه 
الأدبي الإشكالي، فحظي بدراسات خمسة 

من أهم المستشرقين الإيطاليين.
وبين المرعي أنــــه درس وحلل دوافع 
وآراء المستشــــرقين في أدب ابن المقفع، 
الذي تديــــن له الســــاحة الثقافية العربية 
بترجمة الكتاب الأشــــهر ”كليلــــة ودمنة“، 
مشــــيرا إلى أن المستشــــرق فرنشســــكو 
غبرلــــي كان قد كتب في العــــام 1932 مقالا 
مهما حول تــــراث ابن المقفــــع، في مجلة 
الدراسات الشــــرقية، وهو بحث استوفى 
فيه كافة الجوانب المهمة لدى ابن المقفع.
المعنونــــة  البحثيــــة  ورقتــــه  وفــــي 
بـ“المظاهر الثقافية في الســــيَر الذاتية.. 
لأسامة بن منقذ (ت584هـ)  كتاب ’الاعتبار‘ 
أنموذجــــا“، قــــال الباحــــث عــــلاء الديــــن 
القريوتــــي إنــــه ســــعى إلى الكشــــف عن 

تعالق الأدب والثقافة، عبر ثنائية التجلي 
والاستتار، متخذا من نصوص فن السيرة 
الذاتيــــة مفتاحا للولوج إلــــى ثقافة القرن 
الســــادس الهجــــري، بصفتهــــا نصوصا 
تنتقــــل بالمتلقــــي من الخــــاص إلى العام 
تــــارة، ومن العام إلى الخاص تارة أخرى، 
ولأنها أكثــــر النصوص النثرية قدرة على 
التعبيــــر عــــن روح العصــــر الــــذي كتبت 
فيــــه، ومظاهر ثقافته العلميــــة والتربوية 

والوافدة (ثقافة الآخر) والتأليفية.
وأضاف ”الذات الساردة في ’الاعتبار‘ 
تعبر عن ثقافة المجتمع العباسي في ذلك 
الزمــــان، كما تعبر عــــن ثقافة المجتمعات 
الوافدة إليه، وهــــذه المجتمعات بدورها 
مؤثــــرة في الــــذات الســــاردة، لأخلص من 
هذا إلــــى القول: إن الفعل الثقافي في تلك 
الحقبة الزمنية، مــــا كان ليصل إلينا لولا 
الفعــــل الأدبــــي الذي واكبه، لاســــيما أدب 

السيرة الذاتية“.

أمــــا الأكاديمــــي شــــفيق الرقــــب فقال 
فــــي ورقته البحثيــــه، المعنونة بـ“الرحلة 
في النثــــر العربي القديم، جنســــا أدبيا“، 
”إن الدراســــات النقديــــة الحديثة اهتمت 
بالتصنيــــف الأجناســــي لــــلأدب، وعــــدت 
الجنــــس الأدبــــي معيارا يضبــــط الأعمال 
الأدبيــــة، ويقعد لبنيتهــــا الدلالية والفنية 
تميزهــــا  علــــى  ويحافــــظ  والوظيفيــــة، 
واستقلالها، ويرصد التغَيرات التي تحدث 
في الجنس الأدبي وانزياحه عن محدداته 
وضوابطــــه، إضافة إلى تحليل النصوص 
وتصنيفهــــا ودراســــتها وتقويمهــــا مــــن 
وكذلك  الأجناســــية،  خصائصهــــا  خــــلال 
تَتَبــــع التطورات الجمالية التي تطرأ على 
الجنس الأدبــــي اعتمادا على مبدأ الثبات 

والتغير“.
 وهــــذا يعنــــي، فــــي رأيــــه، أن نظرية 
الجنس الأدبي هي مقولة تســــمح بالجمع 
بيــــن عــــدد معين مــــن النصوص حســــب 
معايير مختلفة وترســــي في الوقت نفسه 

قواعدَ لقراءة هذه النصوص وتأويلها.
وأضــــاف ”تعد الدراســــة الأجناســــية 
لــــلأدب عملا تصنيفيا تضبــــط عن طريقه 
منظومــــة الآثــــار الأدبية. وهذا يســــتدعي 
نشاطا تحليليا يقوم على جمع النصوص 
الفرديــــة وتصنيفها في أجنــــاس محددة 
بناء على الســــمات المميزة لها، وانطلاقا 
من مصــــادر أوليــــة تقر بــــأن الأدب ليس 
ركاما من النصــــوص المفردة بل مجموع 

ما بينها من علاقات“.

 تواجه ســــوق النشــــر عربيا ومصريا 
تحديــــات كبرى ربما لم تواجهها من قبل، 
فمــــا إن بدأت تســــتفيق من آثــــار جائحة 
كورونا وما تسببت به من تأجيل معارض 
دولية عربيــــة وعالمية وإغلاق لمنتديات، 
حتى بدأت الحرب الروســــية – الأوكرانية 
التــــي أثــــرت ســــلبيا علــــى العديــــد مــــن 
الاقتصاديات، وقــــد كان وقعها حادا على 
الكثيــــر من الدول العربية، فمصر تشــــهد 
تقلبات في ســــعر الدولار وارتفاع أسعار 
الــــورق وتكاليف الشــــحن وتراجع القوى 

الشرائية.
كيف أثر ذلــــك على قطاع الناشــــرين 
وعلــــى قطاع النشــــر بشــــكل عــــام؟ وهل 
تشــــهد مكتبات بيــــع الكتــــب ارتفاعا في 
الأسعار؟ وكيف للناشر أن يحقق التوازن 
المطلــــوب مــــع تراجع القدرة الشــــرائية؟ 
وهــــل مــــن مخــــرج يــــؤدي إلــــى تخفيف 
التحديــــات التــــي يواجهها قطاع النشــــر 
بصفــــة عامة والناشــــرون بصفة خاصة؟ 
هذه التســــاؤلات محور هذا التحقيق مع 

ناشرين عرب ومصريين.

جنون الأسعار

يؤكد الناشــــر شــــريف بكــــر مدير دار 
العربي أن ”الوضع العام لصناعة النشــــر 
جراء التطــــورات الأخيرة (ارتفاع ســــعر 
الدولار ومشــــكلات الاســــتيراد…) بشــــع، 
فسعر طن الورق قفز من 14 إلى 20 ثم إلى 
38 ألف جنيه، وعلــــى الرغم من ذلك ليس 
متوفــــرا، ونحن كدار نشــــر لا نعرف ماذا 
ســــنفعل، خاصة أن المطابع التي نتعامل 
معها أوقفت الطبع انتظارا لما ســــتؤول 
إليــــه الأمور، لذا فــــإن الســــوق بالتعبير 
أي جفــــت، وبالتأكيــــد  الــــدارج ’نشــــفت‘ 
الورق القادم سيكون بأسعار جديدة ربما 
تتجــــاوز 38 ألف جنيه للطــــن، الأمر الذي 
سيضع صناعة النشــــر بالمجمل أمام ما 

هو أسوأ“.

ويضيف ”بالنسبة إلي في دار العربي 
حاولت فــــي الفترة الأخيرة عمل ديجيتال 
فيرســــت، أو الكتــــب الإلكترونية، أولا في 
محاولــــة لاكتشــــاف الســــوق الإلكترونية 
وهــــل تســــتطيع أن تغنــــي عن الســــوق 
الورقيــــة أم لا؟ أعرف أنها لن تغني، ولكن 
أردت أن أعــــرف حجمها، وهو الأمر الذي 
ننتظر نتيجته، ولكن بشــــكل عام هذا حل 
نظــــري جيد في الوقت الحالي، بمعنى أن 
الناس يدفعون مبلغا معينا يوازي تقريبا 
سعر كتاب تحصل بمقتضاه على اشتراك 
تســــتطيع بــــه قــــراءة كتــــب كثيــــرة، لكن 
بالنسبة إلى النشــــر يمثل هذا انخفاضا 
يصل إلــــى 75 فــــي المئة من الإيــــرادات، 
لأن أعلى إيراد فــــي الإلكتروني لن يغطي 
25 في المئــــة من مبيعــــات الورقي، وهو 
بالتأكيد سيوفر تكلفة طباعة وورق وغير 
ذلك، لكنه في الوقت نفســــه هناك تكاليف 
التحريــــر وحقــــوق النشــــر والمؤلــــف أو 

المترجم والصف، وغير ذلك“.
ويرى بكـــر أن ”هناك حـــلا للحيلولة 
دون احتـــداد الأمـــر يتمثل فـــي الطباعة 

عند الطلب، وهنا التكلفة ســـتكون غالية. 
وبشكل عام عند الحديث عن سعر الكتاب 
مع الناشـــرين تجـــد أنهـــم يتوقعون أنه 
ســـيصل إلى رقـــم كبير يتجـــاوز القدرة 
الشـــرائية للقارئ، وكانـــوا يتحدثون في 
حـــدود 120 جنيهـــا والآن يتحدثـــون في 
حـــدود 200 جنيـــه، وشـــخصيا لا أعرف 
من سيشـــتري كتابا بــــ200 جنيه وكم من 
الكتب سيشـــتري، فحتى لـــو كنت قادرا 
علـــى الشـــراء وأعجبتك عشـــرة عناوين 
ستشتري عنوانا أو اثنين، وهذا لو لديك 

القدرة“.
ويشـــير إلى أن ”العديد من معارض 
الكتـــب الدوليـــة على الأبـــواب، يعني تم 
الشـــحن لمعرض الريـــاض، ويتم إعداد 
الشحن لمعرض الشـــارقة. وللأمانة هذه 
المرة من المـــرات القليلة التي أقف فيها 
عاجزا عن إيجاد حل؛ عملت ما هو مطلوب 
منـــي، الكتب كلها ديجيتـــال ونعمل على 
حـــل الطباعة عند الطلـــب، ولكن الجودة 
بالطبع لن تكون على مســـتوى ما اعتاده 
القارئ، بل إنني -لا أخفي عليك- كناشـــر 
أتساءل هل أواصل الاستثمار أم أتوقف؟ 
ذلك أن السوق غامضة وغير مطمئنة، هل 
أعتمد على الأســـواق الخارجية باعتبار 
القدرة الشـــرائية أكبـــر؟ لا أعرف، لذا أنا 
الآن أراقب الأوضاع كمراقب بالبورصة“.

ويـــرى الأكاديمـــي أحمـــد الســـعيد، 
بيـــت  لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الحكمـــة للثقافـــة، أن ما تشـــهده ســـوق 
النشـــر ليس فقـــط ضعف إقبـــال الناس 
على شـــراء الكتب، بل أيضـــا جنونا في 
زيادة أســـعار الورق؛ إذ تضاعف ســـعر 
طن الورق ضعفيـــن على الأقل خلال هذا 
العـــام، وأصبحـــت كلفة صناعـــة الكتاب 
عالية جدا، وفي النهاية مبيعاته ليســـت 
مضمونة. وهو الأمر الذي سيضطر -في 
رأيه- مـــا لا يقل عن ثلث الناشـــرين إلى 
الإغلاق، والثلث الآخر ســـيظل يتماســـك 
ويجرب مع تقليص النفقات والاســـتغناء 
عن بعـــض موظفيه وتقليل عدد الطبعات 
أو اعتمـــاد الطباعـــة بالطلـــب، والثلـــث 
الثالث ســـيتجه إلـــى النشـــر إلكترونيا 
وصوتيـــا فقـــط ومحاولـــة التكســـب من 
تطورات العصر والنشر الرقمي. وهو ما 
ســـيهدد في النهاية المعرفة وانتشارها 
وتوارثها وســـيقلل من منصـــات ونوافذ 
الإبداع وسيعطي مســـاحات أكبر لتأثير 
السوشـــيال ميديا، هذه المساحات التي 

أصبحت بلا رقابة ولا ضوابط.
ويؤكــــد أن العالــــم أجمــــع -وخاصة 
المنطقة العربية- سيشهد ارتفاعا جنونيا 
فــــي أســــعار الكتــــب، وســــيكون الكتــــاب 
بالنسبة إلى الأسر والقراء من الرفاهيات 
وليــــس الأساســــيات، ”لــــذا أرى أن وحدة 
الناشــــرين ضروريــــة للبحــــث عــــن آليات 
تسويقية جديدة وبحث كيفية دعم ناشري 
القطاع الخــــاص للحفاظ على جزء أصيل 

من الهوية وثقافة المجتمع ومعارفه“.
جعفـــر  والناشـــر  الكاتـــب  ويعتبـــر 
العقيلـــي، المدير العام لـ“الآن ناشـــرون 
وموزعـــون“، أن ”قطاع النشـــر وصناعة 
الكتاب لم يكونـــا بحاجة إلى تحد جديد 
يضاف إلى قائمة التحديات المزمنة التي 
يواجهانهـــا منذ ســـنوات وبـــدأت تحتد 
الأوكراني  منذ اندلاع النزاع الروســـي – 
بصورتـــه الحاليـــة؛ ففـــي الوقـــت الذي 
شهدت فيه أســـعار الورق وكلف الشحن 
ازديـــادا ملحوظا تصل نســـبته إلى أكثر 
من ثلاثين في المئة، يســـتمر تآكل القوة 
الشرائية للناس، ويزداد التضخم، ويفقد 

المزيد مـــن العاملين وظائفهم وأعمالهم، 
لاســـيما بعد الجائحة التي يتعمق أثرها 
حاليا، بالطبع مع تفاوت نســـبي بين بلد 

وآخر“.
ويضيف ”ليس أمام الناشـــر عموما 
من حيلة؛ فلا يمكن أن يتكبد وحده فارق 
الكلفـــة، في ظـــل غياب الدعـــم الحكومي 
ودعم المؤسســـات وتفهم القارئ أيضا. 
ومـــن حق القـــراء الحصول علـــى الكتب 
بأسعار ميســـرة، لكن الناشـــر طرف من 
أطراف صناعة الكتاب؛ وأتحدث هنا عن 

النشر بوصفه صناعة لا تجارة“.
المؤسســــات  أخــــذت  ”لــــو  ويتابــــع 
المعنيــــة هذا الأمــــر في الاعتبــــار، لربما 
تــــم كبح ارتفاع الأســــعار، لأن الصناعات 
عامــــة تحظى باســــتثناءات وحوافز على 
مدخَلاتهــــا تصــــل إلــــى حــــد إعفائها من 
الضرائــــب. بينما يتــــم التعامل مع قطاع 
النشــــر على أنه يندرج ضمــــن القطاعات 
التجارية، وهذه معضلــــة لا بد من حلها. 
وفيما يتصل بدار النشر التي أديرها، فقد 
حافظنا على مســــتويات الأسعار السابقة 
ولم نعكس الزيادة في الكلف على أسعار 
إصداراتنــــا، ورغم ذلك فإن وضع ســــوق 

الكتاب والورق لا يسر قريبا أو بعيدا“.

قائمة تحديات

يشير الناشــــر والقاص عاطف عبيد، 
مديــــر دار نشــــر بتانة، إلــــى أن ”صناعة 
النشــــر صناعة معقدة تــــدور بين نصفي 
رحى غير منتظمة الدوران. النصف الأول 
هــــو عملية الإنتــــاج المعرفــــي والتأليف، 
والذي شــــهد تطــــورا كبيرا وهــــو دخول 
العامة فــــي التأليف بعد بــــزوغ نجومهم 
على صفحات التواصــــل الاجتماعي مما 
فــــرض توجهــــات معينة تتحكــــم في لغة 

التأليف وموضوعاته وعمق المعالجة“.
ويضيف ”كمــــا أن البحث عن محتوى 
جيد حقيقي وســــط هذه الكومة المتسعة 
جغرافيا وموضوعيا، شــــكل عبئا على كل 
ناشــــر يبحث عن محتوى معرفي جيد وله 
رواج حتى ولــــو كان محتملا. أما القارئ 
الذي يمثل النصــــف الآخر من الرحى فقد 
أصابه هــــوس تجاه محتــــوى ظهر فجأة 
بكميــــات كبيــــرة أمامه، مما مــــزق الذائقة 

الجمعية للقراء“.
ويستشــــهد بقول ماركيز هنا ”أصبح 
من السهل أن تمسك بألف أرنب ولا تمسك 
بقارئ واحــــد“. وبين تأليــــف غير منتظم 
الحــــدود والملامــــح، وبين قــــارئ تتطور 
احتياجاتــــه المعرفيــــة بشــــكل ديناميكي 
وسريع صعب التتبع، باتت صناعة النشر 
تواجــــه مأزقا حقيقيا فــــي تقديم منتجها 
ضمــــن مصــــاف الاحتياجات الأساســــية 
للقارئ وليس عنصرا هامشيا مركونا في 

دولاب كمالياته المزدحم“.
بيــــن  ”الحــــرب  أن  عبيــــد  ويضيــــف 
أوكرانيا وروســــيا وقبلها جائحة كورونا 
شــــماعتان يعلق عليهما الناشرون فشلهم 
فــــي إنماء صناعة النشــــر. الغــــلاء موجة 
أصابــــت الجميــــع، لكــــن كل الصناعــــات 
المنتجة بشــــكل حقيقي تعاملت مع الأزمة 

بصورة أو بأخرى“.
ويتابع ”انظر إلى المقاهي المزدحمة 
رغم الكساد، تذاكر حفلة عمر خيرت نفدت 
بعد ســــاعات من طرحها، وهــــذا يدل على 
أنه لو كان الناشرون في مجملهم والدولة 
من قبلهم وضعوا الكتاب في مكانه ضمن 
أساسيات الحياة لكان الوضع أقل إضرارا 
بصناعة النشر. بشكل عملي أطالب بإعادة 

هندسة منظومة النشر إجرائيا وتشريعيا 
وتقنيا في مجابهة التطورات المجتمعية 
والسوســــيو جغرافيــــة، ســــاعتها يمكــــن 
الخروج مــــن نفق أزمة الحــــرب وكورونا 
باعتبارهمــــا عامليْن مســــاعدين في هذه 

المشكلة وليسا المتهمين الرئيسيين“.

ويعتقد الكاتب مــــروان عدوان، مدير 
دار نشر ممدوح عدوان، أن ”أوضاع قطاع 
النشــــر (الطباعــــة والتوزيــــع، وغير ذلك) 
في البلدان العربية ســــتكون خلال الفترة 
القادمــــة صعبــــة، لقد بدأ الأمــــر مع وباء 
كورونا، وهو مســــتمر فــــي تكبيد القطاع 

خسائر جسيمة“.
ويضيف عــــدوان ”العوامل الســــلبية 
كثيرة: الحــــرب في أوروبا وما رافقها من 
تضخم اقتصادي هائــــل في مختلف دول 
العالــــم، وأزمة الورق (بين انقطاعه لفترة 
وغلائه بشــــكل كبير في الفترة الأخيرة)، 
وأزمــــة الشــــحن العالمية. هــــذه العوامل 
جميعهــــا لهــــا تأثير كارثــــي على صناعة 
النشــــر، فقد اضطرتنا إلى تأجيل الكثير 
من المشاريع الحالية. وللأسف سنضطر 
في الفترة القادمة إلى رفع أســــعار الكتب 
لكي تتوافق ولو بدرجة قليلة مع الارتفاع 
الهائــــل فــــي المصاريف علــــى الرغم من 
أننــــا حاولنــــا تأجيل هــــذه الزيــــادة قدر 

المستطاع“.
ويــــرى الشــــاعر أحمد عبــــاس، مدير 
النشــــر بدار عناويــــن بوكس، أنــــه ”بعد 
انتهاء أزمــــة كورونــــا والصعوبات التي 
واجهت قطــــاع النشــــر بدأ هــــذا القطاع 
يلتقط أنفاسه شــــيئا فشيئا، لكن سرعان 
ما تعرض لانتكاســــة أخــــرى وهي ارتفاع 
ســــعر الدولار وتقلبه، وهذا أدى إلى عدم 
اســــتقرار أسعار الورق وخضوعها لسعر 
صرف الدولار، خاصــــة وأن معظم الورق 
يتــــم اســــتيراده من الخارج، بــــل ارتفعت 
كلفة الطباعــــة برمتها، وهــــذا بدوره أثر 
علــــى دور النشــــر، وعلى الكتــــاب أيضا؛ 
فدور النشر لا تستطيع تحمل كلفة إصدار 
كتــــاب بمفردها، والكاتب ارتفعت نســــبة 

مساهمته في الطباعة“.
ويؤكــــد عباس أن قطاع النشــــر قطاع 
هــــش وبحاجــــة إلــــى دعم حكومــــي، لأنه 
لن يســــتطيع وحده أن يتحمل الخســــائر 
الكبيــــرة التــــي يمنــــى بها، وهــــو قطاع 
حيوي يقوم بدور مهم، هو نشــــر الثقافة 
والوعــــي، ولــــو تــــم تهميشــــه وإقصاؤه 
بهذه الكيفية فســــيكون البديل هو الدور 
والممولة  المشبوهة  للمؤسسات  التابعة 
من أطــــراف ذات توجه أيديولوجي، وهي 
الوحيــــدة القــــادرة على تحمل الخســــائر 

على المدى المتوسط والطويل.
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ليس بوتين وحده سبب أزمة الكتاب العربي

هل يصبح الكتاب العربي علامة ترف
ناشرون عرب: كورونا وصعود الدولار والحرب زادت من أزمات النشر العربي

يعاني قطاع نشر الكتب في العالم 
ــــــي تحديات كبيرة ســــــاهمت  العرب
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الدولار، عــــــلاوة على ظروف كثيرة 
أخــــــرى، وهو مــــــا نطرحه على عدد 
من الناشرين العرب للاطلاع على 
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 طنجة - شكل موضوع دور الموسيقى 
التصويريـــة فـــي الإبـــداع الســـينمائي 
بالمغرب محور مائدة مســـتديرة انعقدت 
”الموســـيقى  عنـــوان  تحـــت  بطنجـــة 
الفيلـــم  فـــي  موقـــع  أي  التصويريـــة: 
المغربـــي؟“، في إطار الأنشـــطة الموازية 
للـــدورة الثانيـــة والعشـــرين للمهرجان 

الوطني للفيلم.
وســـعى اللقـــاء الـــذي نظمـــه اتحاد 
المخرجيـــن والمؤلفيـــن المغاربـــة، إلى 
إطلاق نقاش جاد وهادف بين كل مكونات 
المجـــال الســـينمائي في المغـــرب حول 
باعتبارها  التصويرية  الموسيقى  أهمية 
مكونا أساســـيا من مكونـــات الإبداع في 

العملية السينمائية.
عنصراً  التصويرية  الموسيقى  وتعد 
أساســـياً من مقومات الفيلم السينمائي، 
فهـــي إما تزيـــده جماليـــة أو تكون نقطة 
ضعـــف فادحة فيه، قد تغير رأي المتفرج 

والناقد على حد السواء.
الموســـيقي  المؤلـــف  وباســـتطاعة 
البـــارع أن يلعـــب دورا مهما فـــي بلورة 
صياغة نهائية متكاملة للفيلم من شأنها 
إضفـــاء الحيويـــة على الســـرد الروائي 
للقصـــة. ولكـــي ندرك مـــدى أهمية الدور 
الـــذي تلعبه الموســـيقى التصويرية في 

الأفلام السينمائية ما علينا إلاّ أن نحاول 
إتمام مشاهدة فيلم سينمائي خال من تلك 
الموســـيقى، عندئذ ســـندرك جيدا حاجة 
الفيلـــم الماســـة إلى عنصر الموســـيقى 
التصويرية الذي يبعث الحياة في الكثير 

من مشاهده ويحرك عواطف المشاهد.
وفي هذا الســـياق، قال المخرج كمال 
كمـــال إن ”الموســـيقى التصويرية تمثل 
30 فـــي المئـــة من قـــوة الفيلـــم“، داعيا 
المخرجيـــن المغاربـــة إلـــى الاســـتلهام 
من كبـــار المخرجيـــن العالميين، وتملك 
الأدوات الكفيلة بتحســـين جودة الإنتاج 

السينمائي الوطني.
وأكد كمـــال كمال أهمية الموســـيقى 
في إنتاج الأعمال الســـينمائية المغربية، 
مشـــيرا فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى تجربة 
المخرج المغربي داود ولاد الســـيد الذي 
يمثل ”مدرســـة حقيقية في مجال اعتماد 
الموســـيقى الأصيلـــة فـــي الأفـــلام على 

المستوى الوطني“.
من جهتـــه، قال المؤلف الموســـيقي 
الفرنســـي جويل بيلغريني إن نجاح أيّ 
عمل ســـينمائي رهين بوجود ”علاقة ثقة 

بين المؤلف الموسيقي والمخرج“.
”أفضـــل  أن  بيلغرينـــي  وأضـــاف 
المخرجين هـــم أولئك الذيـــن يثقون في 

المؤلفيـــن، الذين، ومن خـــلال ترتيباتهم 
الموســـيقية، يغيّرون الجـــو العام للفيلم 
بشـــكل تام“، مضيفا أن وضـــع الثقة في 
المؤلف يفسح له المجال والحرية لتقديم 

أداء يثير الإعجاب.
وعرفـــت هـــذه المائـــدة المســـتديرة 
أيضا مشـــاركة كل من كاتب الســـيناريو 
والمخرج، فؤاد سويبة والممثل والمؤلف 

الموسيقي يونس ميكري.

أن  مـــن  انطلاقـــا  النـــدوة  وجـــاءت 
السينما المغربية تشهد حضورا ضعيفا 
للموسيقى عامة في الأفلام التي يصنعها 
المبدعون المغاربـــة، ولا يتم التفكير في 
الموســـيقى غالبـــا إلا باعتبارهـــا مجرد 
تأثيث لأجواء الأشـــرطة، أي أنها لا تلعب 
الدور الفني المســـنود لها، ولا تســـاهم 
في تجذير المعاني بشـــكل خـــلاق، لهذا 
تجـــد بعـــض المخرجين لا يفكـــرون في 
الموســـيقى إلا بعـــد الانتهاء مـــن عملية 
التوضيـــب، بل منهـــم من يوفّـــر العناء 
ويلجأ إلى موســـيقى جاهـــزة لتحميلها 
ووضعها كيف ما اتفق، إلى حد أننا نجد 
أفلامـــا تقرصن إنتاجات موســـيقية دون 
الإشارة إلى أسماء أصحابها، أو السعي 

لضمان حقوقهم الأدبية والمادية.
وأوضح اتحاد المخرجين والمؤلفين 
المغاربـــة أن هـــذا ”الوضـــع لا يعني أن 
الفن الســـينمائي في المغـــرب لم يعرف 
تجـــارب فيلميـــة احتفـــت بالموســـيقى 
عامـــة والموســـيقى التصويرية خاصة، 
بل وجدنـــا منذ البدايـــات الأولى لظهور 
الســـينما ببلدنـــا أفلامـــا أفـــردت أمكنة 

خاصة للحن والأغنية".

 مســقط - إحياء لذكرى الراحل محمد 
نظـــام، أحد أهم الفنانين التشـــكيليين في 
ســـلطنة عمان، تنظم صالة ســـتال للفنون 
بمدينة الســـلطان قابوس المعرض الفني 

التشكيلي ”تجليات بصرية 4“.
ويضـــمّ المعرض، الذي جاء في دورته 
الحالية بعنوان ”تحية إلى الفنان الراحل 
ا لنخبة من  محمد نظام“، أربعين عملاً فنيًّ
أشهر فناني الحركة التشـــكيلية العُمانية 
المعاصرة وهم أنور ســـونيا ومحمد نظام 
ومريم الزدجالية ومحمد الصائغ وحسين 
عبيـــد وموســـى عمـــر وإدريـــس الهوتي 
وحفصة التميمية ويستمر حتى منتصف 

شهر أكتوبر القادم.
وقــــال الفنــــان حســــين عبيــــد منســــق 
المعرض ”نقــــدم للمتلقي تجــــارب بصرية 
عُمانيــــة، منتميــــة إلى أجيــــال مختلفة من 
تاريخ المنجز التشكيلي العُماني المعاصر، 
نســــتهدف مــــن خلالهــــا تفعيــــل الفضــــاء 
بجماليات  وإثرائــــه  العُمانــــي  التشــــكيلي 
مليئة بالرمــــوز والدلالات وصــــور العوالم 

البصرية المثيرة للدهشة والسؤال“.

وأضــــاف أن المعــــرض ”يأتــــي وفاءً 
للفنان الراحــــل محمد نظــــام، ورغبة من 
أصدقاء الفن التشــــكيلي مشــــاركة الفنان 
الذي رحل جســــدًا، وبقي حاضــــرًا روحًا 
وجمالاً فــــي عــــزّ الغياب، واســــتطاع أن 
يجد في الأســــطورة والخيــــال ذلك الحب 
المفقود الــــذي دفع به إلــــى أن يوجد لنا 
من الصنيع الفني فضاءات توالدت عليها 
الصــــور والأشــــكال والألــــوان التــــي هي 
ا ذاهبًا وفق  أشــــبه ما تكون سجلاًّ عاطفيًّ
صدى الروح إلى رســــم قناعاته ومشاعره 

الموزعة بين الأسطورة والخيال“.
والراحل محمد نظام احترف التشكيل 
منــــذ ســــبعينات القــــرن الماضــــي، ويعدّ 
واحــــدا من أبــــرز الفنانيــــن العرب، حيث 
اســــتطاع أن يشــــكل لنفســــه تاريخا فنيا 
مهما فهــــو واحد مــــن الفنانيــــن القلائل 
الذين جمعوا ما بين الرســــم والتشــــكيل، 
وســــينوغرافيا المســــرح والطوابع، وقد 
حصل على الكثير مــــن الجوائز المحلية 
والعالميــــة كتقديــــر على جهــــوده الفنية 

الكبيرة.

الأســـلوب  باتباعـــه  نظـــام  ويعـــرف 
التجريدي، وباســـتثماره جميع الفراغات 
فـــي اللوحة مـــن أجل جعلهـــا لافتة للعين 

ومفعمة بالألوان والأشكال.
الجديـــر بالذكر أن معـــرض ”تجليات 
بصريـــة“ مـــن المعـــارض الدوريـــة التي 
اعتاد على تنظيمها مجموعة من الفنانين 
فـــي  ويشـــكل  العُمانييـــن،  التشـــكيليين 
نســـخهِ المتعددة نقطة تحوّل على صعيد 
المنتج الفني، وســـانحة لمتذوقي الفنون 
البصريـــة للاطلاع علـــى تجـــارب أعمدة 
المنجـــز التشـــكيلي العُماني؛ حيث يطرح 
فيه المشاركون خلاصة تجاربهم البصرية 
التراثيـــة  الموضوعـــات  علـــى  القائمـــة 
الفلســـفية  والمعطيـــات  والحضاريـــة 
بمضامينها  وهـــي  والروحية،  والجمالية 
المتســـمة بتعددية المرئيات ترســـم معًا 
محولات فكرية وفنية معاصرة، وأشـــكالاً 
تفتـــح نوافذ بصرية للتأمـــل والتبحر في 

فضاءات التشكيل.

 السلط (الأردن) - كان الرقص ولا يزال 
أول الفنـــون التعبيرية للإنســـان، التي 
اكتشـــفها في لحظات الألـــم القصوى أو 
الفرح العارم، وبالرقص تعبّر الشـــعوب 
عن هويتهـــا وتختصر جـــزءا كبيرا من 
تاريخـــه، خاصـــة وأن الرقـــص لا يأتي 
كفعـــل منفصـــل وإنما مصاحبـــا للغناء 
الـــذي عـــادة ما يكـــون ”شـــعبيا“ مغرقا 
في المحليـــة التي تجعله لســـانا ناطقا 
وتاريخها  وثقافتهـــا  المجموعـــة  بحال 

وحاضرها.
الشـــهيرة،  الرقـــص  أنـــواع  ومـــن 
رقصات الســـامر والهجيني التي تمتاز 
بهـــا المملكـــة الأردنية، والتـــي يؤديها 

الأردنيون منذ سنين طويلة.

والهجينـــي هـــو نـــوع مـــن الحداء 
الشعبي الذي يشترك فيه الأردن مع أغلب 
بلاد الشـــام والجزيرة العربيّة وسيناء، 
وكانت نشـــأته بفعل حاجة الإنســـان في 
الصحـــراء إلـــى الدندنة وإلقاء الشـــعر 
المغنى والتســـامر خلال رحلات القوافل 

وحتى في الأعمال اليومية.
بأنـــه  الأردنـــي  الســـامر  ويعـــرّف 
رقـــص وغناء بدوي يُمـــارَس في مناطق 
عديدة من الأردن، ويؤدى في مناســـبات 
مختلفة، وغالبا أثناء مراســـم الزواج، إذ 
تُشكّل الألفاظ الشـــعريّة التي يتم نطقها 
أثنـــاء الأداء جزءًا لا يتجـــزأ من التقليد. 

وأُدرِج هذا النوع مـــن الغناء على قائمة 
اليونســـكو للتراث اللامـــادي في الأردن 

عام 2018.

تاريخ مشترك

”الجيش غرّب تغريبة.. على فلســــطين 
الحبيبــــة“، كلماتٌ لم تأتِ جزافاً، بل كانت 
منــــذ القدم عنوانــــاً يبدأ به أبنــــاء الأردن 
أفراحهــــم للتأكيــــد علــــى عمــــق العلاقــــة 
التاريخية التي تربطهم بجارتهم المحتلّة.
المفــــردات الارتجاليــــة صيغــــت فــــي 
إطار الشــــعر النبطي، وظلت تســــتخدمها 
القبائــــل المختلفة في الأردن حتى العصر 
الحالــــي، ممزوجة بأداء رقصات فلكلورية 
مــــن التــــراث القديم يُطلق عليها السّــــامر 

والهجيني.
في محافظة البلقاء (وســــط) استطاع 
أمين عربيــــات (61 عاماً) منذ عام 2012 أن 
يجمع 15 فــــرداً من أبناء منطقته تراوحت 
أعمارهم بين 40 و60 عاماً، لتأسيس فرقة 

”السلط أصالة وتراث“.
يبتغــــي عربيّات وزملاؤه مــــن الفرقة 
إحياء موروث قديــــم يُحافظون من خلاله 
على هويــــة بلادهم الوطنيــــة والتاريخية 
برقصات السّــــامر والهجيني التي ميّزت 
أفراح القبائــــل في المملكة عن غيرها منذ 

عقودٍ طويلة.
وقال عربيّات إنه ”منذ التأســــيس عام 
2012 كان هدفنا الرئيســــي المحافظة على 
هذا المــــوروث وتثبيت الهويــــة الوطنية 

الأردنية“.
وأضــــاف ”بعــــد أن تــــم إدراج منطقة 
السلط على قائمة التراث العالمي، أصبح 
من الواجب علينا المســــاهمة في الترويج 
للمدينة بطريقتنــــا الخاصة، فاتجهنا إلى 
تطوير الأداء الفلكلوري لرقصتي السّــــامر 

والهجيني“.

وتقـــع مدينـــة الســـلط علـــى بعد 30 
كيلومتـــرا من العاصمـــة الأردنية عمّان، 
وتتميـــز بنمـــط معمـــاري خـــاص يعود 
معظمه إلـــى الحقبـــة العثمانيـــة. وعام 
2021 أدرجـــت على قائمة التراث العالمي 
تحت مسمى ”مدينة التسامح والضيافة 

الحضرية“.
وأوضح عربيّـــات ”عرفت مجتمعاتنا 
رقصـــات الســـامر والهجيني منـــذ قديم 
الزمـــان وســـيلةً للتواصـــل بيـــن أبنـــاء 
العشـــائر الأردنية، فمضمون قصائدهما 
كانت طريقة للتعبير عن مشاعرهم تجاه 

بعضهم“.
وفـــي تعريفـــه للفرقـــة قـــال الفنـــان 
الأردني ”عددنا خمســـة عشـــر شـــخصاً 
وبدأنـــا كهواة قبـــل أن ننضوي في فرقة 
تحت إشراف الجمعية الأردنية للمحافظة 
على التراث (تأسست عام 2002)، ونسعى 
لمدّ جسور الثقافات، والتعريف بالتراث 

غير المادي“.
وتابع عربيّات ”جميعنا من محافظة 
البلقـــاء، وأداؤنـــا متـــوارث ومضمـــون 

القصائد تعلمناه من الآباء والأجداد“.

الأكثر انتشارا

ابتكرت الشــــعوب القديمــــة رقصاتها 
للاحتفــــال  واســــتخدمتها  الخاصــــة 
والموت.  والزواج  كالولادة  بالمناســــبات 
كما كانــــت هنــــاك رقصات أخــــرى تؤدّى 
الخيــــرات،  لنيــــل  أو  الأمــــراض  لعــــلاج 
كمحاصيــــل وفيــــرة، أو للاحتفال بالنصر 
في موقعة. وهذه الرقصات عادة ما تكون 
ذات حــــركات محددة ومتكــــررة، وتختلف 
باختــــلاف المناطق الجغرافيــــة في البلد 

نفسه.
وقــــال شــــاعر الفرقة مالك الخرابشــــة 
إن ”السّــــامر والهجيني من بحور الشــــعر 
النبطي، وهما الأكثر انتشارا بين القبائل 
العربية في مختلف المناسبات، وتحديداً 

حفلات الأفراح“.
وأضاف الخرابشــــة أن ”الفرق بينهما 
فــــرق وزن، بالإضافــــة إلى طريقــــة الأداء، 
فالسّــــامر بحرٌ حصريٌ علــــى الرجال، أما 

الهجيني فهو للرجال والنساء معاً“.

وعــــن طريقــــة أداء السّــــامر أوضــــح 
”يصطــــف الرجــــال بجانب بعضهــــم كتفا 
بكتف، يتوسطهم شاعر يُطلق عليه البدّاع 
نســــبة إلى الإبــــداع، حيث يقــــوم بترديد 
أبيات شــــعرية من نظمــــه أو نقلاً عن أحد 
الشــــعراء، ويكون معه في العادة شخص 

آخر“.
وزاد الخرابشة ”للسّامر ألحانٌ كثيرة، 

ويُصاحبه التّصفيق والتّمايل“.
وأضاف ”بالمقابل، يردّ على الشّــــاعر 
ومــــن معه بقيّة من يصطفون إلى جانبهم، 
ويســــمّون الرّواديــــد أو الــــردّاد بقصيدةٍ 
مختلفــــة، والعبرة من ذلــــك (الردّ بقصيدة 
مختلفة) هو أن شعر السّامر روى أحداث 
العرب، ويعطيهم ذلك جانباً من التفنّن في 

المديح“.
السّــــامر  فقــــرات  أن  الشــــاعر  وذكــــر 
تتضمــــن دور ”الحاشــــي“، حيــــث يتوقف 
الغناء قليلاً، وهي فتاة شــــابة تقوم بشــــدّ 
عزم الرّجال المشــــاركين، بأدائها لحركات 

تتمثّل برَفع يدهــــا وطرف عباءَتها، ليعود 
الغناء مُجدداً.

بـ“الدحيّة“،  فعاليّاته  السَامر  ويختتمُ 
وهي أصوات يُطلقها المُتســــامرون تشبه 
زئير الأســــد وتــــدلّ في ذلكَ على خشــــونة 
الرجــــل العربيّ البــــدويّ وجســــارَته، مع 

تصفيق قويّ وحارّ، وفق الخرابشة.
أمــــا عــــن الهجيني فيقول الخرابشــــة 
”ســــبب تســــميته أن أداءه قديما كان على 

ظهر الهجن (نوع من الإبل)، وظهر بطريقةٍ 
عفوية للتخفيف من وحشــــة الطريق أثناء 
التنقل بالبريّة وللتقليل من صوت الإبل“.

وكأصنــــاف الشــــعر الأخــــرى، تتنوع 
الأغراض من السامر والهجيني وتختلف 
إيصالهــــا  المــــراد  الرســــالة  باختــــلاف 

والمتلقي.
وأوضح الخرابشــــة أن ”السّــــامر كان 
للمديــــح والغــــزل والرثاء، لكــــن الهجيني 
يُناقش جميــــع المواضيع، وأكثر ما يُركّز 
عليــــه هو الغــــزل العاطفي، وينتشــــر بين 

الرجال والنســــاء، ويُــــؤدّى بطريقة عادية 
ســــواء واقفاً أم جالساً وبأيّ مكان ويكون 

دون تصفيق“.

وتحرص الفرقة خــــلال حفلاتها على 
أداء وصــــلات من السّــــامر والهجيني، إلا 
أن فقراتهــــم لا تخلو من أداء مجموعة من 
الوصــــلات الأخرى، مُســــتخدمين الرّبابة 
والعود بطريقــــة تؤكد مدى التناغم بينهم 
واجتماعهــــم على هــــدفٍ واحد، هو إحياء 

تراث بلادهم بشتّى الطرق والوسائل.

{تجليات بصرية ٤}: تجارب تشكيلية 

عمانية تحيي ذكرى محمد نظام

طنجة السينمائي يناقش أهمية الموسيقى 

التصويرية في السينما المغربية

امر والهجيني.. قصة فلكلور أردني على إيقاع الشعر النبطي
ّ

الس
{السلط أصالة وتراث}.. مجموعة موسيقية تحاول الحفاظ على التراث اللامادي

ر عن خصوصية الأردن
ّ
فن يعب

{السمفونية المغربية} واحد من أشهر الأفلام انتصارا للموسيقى

م

ء فض ا ل ي تف ه خلا ن م تهدف وقدنس طوابع، وا رح مس ا رافي ينو فيوس تبحر وا ل م ت بصري نوافذ ح تفت
بجماليات وإثرائــــه  العُمانــــي  التشــــكيلي 
مليئة بالرمــــوز والدلالات وصــــور العوالم

البصرية المثيرة للدهشة والسؤال“.

ع ح
حصل على الكثير مــــن الجوائز المحلية 
والعالميــــة كتقديــــر على جهــــوده الفنية 

الكبيرة.

ي ح
فضاءات التشكيل.

رموز ودلالات تثري التشكيل العماني

ــــــر من الفنون التي تميزه  ككل المجتمعــــــات والحضارات يزخر الأردن بكثي
ضمــــــن محيطه العربي والعالمي، ومن هذه الفنون فنا الســــــامر والهجيني، 
ــــــذان يعدان فلكلورا محليا يحضر في كل المناســــــبات الأردنية وتتوارثه  الل
الأجيال وتســــــعى السلطات والفرق الموســــــيقية الخاصة لحمايته وتصنيفه 

ضمن عناصر التراث الثقافي اللامادي وضمان ديمومته.
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السينما المغربية تشهد 

حضورا ضعيفا للموسيقى 

عامة في الأفلام ولا يتم 

التفكير فيها غالبا إلا 

باعتبارها مجرد تأثيث

امر كان للمديح والغزل 
ّ

الس

والرثاء، لكن الهجيني 

ناقش جميع المواضيع، 
ُ

ي

ز عليه هو 
ّ

رك
ُ

وأكثر ما ي

الفرق بين السامر والهجيني الغزل العاطفي

فرق وزن وطريقة الأداء، 

امر بحر حصري على 
ّ

فالس

الرجال، أما الهجيني فهو 
ً
للرجال والنساء معا



 بغــداد - أثارت صور منتشـــرة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، تظهـــر 
تعرض نصب كهرمانة في بغداد للتشويه 
بعد ثقب الجرات ومد أنابيب بلاستيكية 

خضراء للمياه، جدلا وسخرية.
وعبـــر مغـــردون عـــن غضبهم تجاه 

التشويه الذي لحق بالنصب.
وتم افتتـــاح نصب كهرمانة رســـمياً 
فـــي عـــام 1971، وكان من عمـــل النحات 
العراقـــي محمـــد غني حكمـــت، وأصبح 
أحـــد أكثر الأعمال الفنية العامة شـــهرة 
في بغـــداد، وهو مســـتوحى مـــن قصة 
علي بابا والأربعين حرامي من ألف ليلة 
وليلـــة. وقـــال ناشـــطون إن ”ما تعرض 
لـــه النصب هو عمـــل تخريبي“، معلقين 
علـــى الصورة المنتشـــرة بالقول ”نصب 

كهرمانة بحلته الجديدة“. 
وقـــال الإعلامـــي زيـــد عبدالوهـــاب 

الأعظمي في هذا السياق:

وأطلـــق مغردون تنـــدرا على النصب 
كهرمانـــة والأربعين بـــوري (التي تعني 

باللهجة العراقية أنبوب بلاستيكي): 

وأكد الكاديمي باسل حسين:

وتهكم ناشط في نفس السياق:

ويتعـــرض الوعي العراقي إلى عملية 
تزييـــف ممنهجة. وبعد الغـــزو الأميركي 

عام 2003، امتـــدت معاول الهدم إلى أكثر 
الأعمـــال الفنيـــة رمزية لبغـــداد وتاريخ 
البـــلاد الحديـــث وخاصة تلـــك المرتبطة 
بالحرب الإيرانية العراقية. ووفقاً لمقربين 
من سياسيين بارزين فإن هدم هذه الرموز 
كان ضمـــن قائمـــة مطالـــب وجهـــت بها 
طهـــران لموالين لها في الحكومة العراقية 

التي شُكلت لاحقاً، عقب غزو البلاد.
وتساءل ناشط:

قال آخر إن ”سيكولوجية الاستمطاء“ 
لدى المسؤولين تتمدد. وكتب:

مـــن جانبه، قـــال مديـــر عـــام دائرة 
بلديـــة الكـــرادة التابعـــة للأمانة ســـمير 
رحيم شـــهيب لوكالـــة الأنبـــاء العراقية 

(واع)، إن ”النصـــب تعـــرض فـــي وقـــت 
ســـابق إلى أضرار نتيجة ارتطام سيارة 
بالجِـــرار، مـــا أدى إلـــى تحطيـــم 6 منها 
واهتـــزاز النصب“. وأضـــاف، أن ”فريقا 
مـــن النحاتين قيّم الأضـــرار وقدرها بـ15 
مليـــون دينـــار“. وأشـــار إلـــى أن ”أمانة 
بغـــداد تعاقدت مع نحـــات عراقي لإعادة 
إعمار النصـــب، وبالتالي رفـــع الأضرار 
عنه، وظهرت تلك الأنابيب نتيجة ارتطام 

العجلة بالنصب“.
ولفت إلى أن ”الأنابيب ضمن مكونات 
النصب، وتم اســـتبدالها بأنابيب جديدة 
ضمن عملية الإعمار والعملية، ســـتخفي 
تلك الأنابيب بعد وضع باقي الجرار التي 
تضـــررت“، موضحا أن ”عمليـــة اكتمال 

النصب ستستغرق 3 أسابيع“.
يذكـــر أن التبريـــر زاد الجـــدل. قـــال 

الإعلامي مصطفى كامل:

 مدريــد - قضــــت المحكمــــة الإقليميــــة 
لبرشلونة بإســــبانيا بإدانة صحيفة ”إل 
موندو“، والحكم عليها بأداء يورو رمزي 
لشركة أنشــــأها مغاربة، وذلك على خلفية 
تقرير نشــــرته الصحيفة قبــــل نحو ثلاث 
ســــنوات، ادعت فيــــه أن الشــــركة المعنية 

تعمل لصالح المغرب.
كما طالبت المحكمة الصحيفة بسحب 
الخبر ونشــــر خبر جديــــد يفند ذلك ورقيا 

وعلى موقعها الإلكتروني.
الإقليميــــة  المحكمــــة  واعتبــــرت 
لبرشــــلونة، التــــي أصــــدرت الحكــــم، أن 
جزءا مــــن المعلومات قد تم تحريفه وكُتب 
بنبرة لا تتوافق مــــع الحياد، كما وصفت 
الاتهامــــات الــــواردة في المقــــال، من قبيل 
”شــــركات شــــبحية أو وهميــــة، أو غطــــاء 

لغســــيل الأمــــوال، ومركز للتجســــس أو 
الفســــاد والاشــــتباه في الفواتير التي تم 
إصدارهــــا“، اتهامات ”خطيرة“، مشــــيرة 
في الوقت ذاته إلــــى أن ”الصحافي ملزم، 
فــــي الحــــالات التي قد يتم فيها المســــاس 
الشــــديدة  بالصرامة  البــــراءة،  بافتراض 
في المعلومــــات المقدمة وليس مســــموحا 
له تعديــــل البيانات التي حصل عليها من 
المصــــادر“، مضيفة أنــــه خلافا لما ورد في 
المقال، فإن هذه القضية ”لم تكن معروضة 
علــــى القضاء أو قيــــد التحقيق من طرف 

محكمة”.
وذكرت ”إلكونفيدونســــيال ديجيتال“ 
الإســــبانية أن تقريــــر ”إل مونــــدو“ الذي 
نشــــر في يونيو 2019، معنونا بـ“الشاشة 
النســــائية.. لأعمال الجواســــيس المغاربة 
في إســــبانيا“، زعــــم ”تــــورّط مغاربة في 
إســــبانيا، وبالضبط في إقليــــم كتالونيا 
في التجســــس لصالــــح المديريــــة العامة 
للدراسات والمستندات (لادجيد) وتحويل 
أموال مخصّصــــة للجمعيات الدينية إلى 
حســــابات شــــركات وهمية عبــــر زوجات 

ثلاثــــة مغاربة، من بينهــــن زوجة عبدالله 
بوصــــوف الأمــــين العام لمجلــــس الجالية 

المغربية المقيمة بالخارج“.
واتهــــم التقريــــر وكالــــة أســــفار في 
(ماتارو) ببرشلونة بأنها ”وهمية“ وجرى 
إنشــــاؤها بغــــرض غســــيل الأمــــوال، مع 
حديثه عــــن إصدار فواتير مــــزورة بقيمة 

تناهز 50 ألف يورو في اليوم ذاته.
تقريرها بصورة  وأرفقت ”إل موندو“ 

للمقر الذي تقع فيه الشركة مع شعارها.

وقالــــت ”إلكونفيدونســــيال“ إن وكالة 
الأســــفار ردت بالتنديــــد بـــــ“إل مونــــدو“ 
ومحررهــــا، مشــــددة علــــى أن الاتهامــــات 
باطلة، وأن التصريحات عن كونها شــــركة 
وهمية ”كاذبة“، وتنتهك شرفها وسمعتها.
وقــــال عبدالله بوصــــوف الأمين العام 
لمجلــــس الجالية المغربية المقيمة بالخارج 
أحــــد أطــــراف القضية ضــــد صحيفة ”إل 
موندو“، إن هذا المقــــال ”كُتب بخلفية لها 
علاقة بالتشنجات في العلاقات المغربية – 
الإســــبانية آنذاك، وهو ما دفع بمجموعة 
مــــن الصحافيين الإســــبان الذين يعادون 
المغــــرب، ومازالوا، إلــــى مهاجمة المغرب 
ورموزه، من بينهــــم العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، عبر مقالاتهم“، داعيا في 
هذا الســــياق إلى ”تمحيص ما يُنشر في 
الصحافة الأجنبية قبل ترجمته ونشــــره 

في الصحف المغربية“.

الخميس 2022/09/22 16

السنة 45 العدد 12544
ميديا 

أونلاين

@alimahmoodesawi
ــــــدة والغاية من  لا أعــــــرف ما هــــــي الفائ
تشويه الصروح والشواخص في عراقنا. 
ــــــا بطريقة  ــــــي يهدم آثارن داعــــــش الإرهاب
ــــــوم المختصون فــــــي أمانة  ــــــة والي همجي
بغداد يهينون #كهرمانة_بغداد بطريقة 

سوقية. إلى أين تريدون أن تصلوا؟

@Drbasil14
ــــــزل حــــــال العراق  هذه الصــــــورة تخت
وتجســــــد تخلف الطبقة السياسية ونوع 
العقلية التي تحكــــــم العراق. حينما يتم 
ــــــة للمبدع محمد  تشــــــويه نصب كهرمان
ــــــى هذا النحو فهو يمثل  غني حكمت عل
صــــــورة تخريب العراق على أيدي طبقة 

سياسيةلفاسدة وغارقة في التخلف.

@mustafakamilm
المقصود  ــــــر  والتدمي ــــــة  #كهرمان نصب 
ــــــم #بغــــــداد وبقايا الجمــــــال فيها.  لمعال
ــــــة)  والأدهــــــى أن الســــــفهاء فــــــي (أمان
ــــــون إن الأنابيب  ــــــون فيقول بغــــــداد يكذب
البلاســــــتيكية جزء من العمل الأصلي. 
ــــــى يا محمــــــد غني  ــــــه تعال يرحمــــــك الل
حكمت أيها المبدع الأصيل.  #عراق_

الحاكم_الجعفري.

@ali94ganabe
ــــــش والتجهيل  ــــــاح التخلف والتفلي صب
والفضل يعود إلى حكم الإسلامجية تم 
إنشــــــاء نصب كهرمانة على يد النحات 
العراقــــــي محمد غني حكمــــــت في عام 
ــــــد ناس أكفاء  ١٩٧١ مــــــن كن العراق بي
يصدرون للعالم كفاءات ونخب ومثقفين، 
بعد ٢٠٣٣ وتسلم الإســــــلامجية للحكم 
ــــــح العراق يصدر الجهل والتخلف  أصب

والإرهاب والفساد.

@walaahameed1971
لدى  الاستمطاء  ســــــيكولوجية  وتستمر 
مسؤولي العراق ويستمر تدمير وتشويه 

كل ما هو جميل من التراث .

@samerjawad
كهرمانة والأربعين (بوري).

zaidabdulwahab
تخريب ممنهج لكل ما هو تاريخي لمسخ 

هوية #العراق وفرض أخرى دخيلة…
ــــــة ليســــــت الأولى ولن  ــــــواري“ كهرمان ”ب

تكون الأخيرة!!!

تخ

إدانة صحيفة {إل موندو} 

بسبب مقال مفبرك 

عن التجسس لصالح المغرب

 الريــاض - لا يعــــد انتقــــال مجموعــــة 
قنوات أم. بي. ســــي إلى المدينة الإعلامية 
العاصمة السعودية الرياض مجرد خطوة 
اســــتثمارية، بل هو مؤشــــر على التحول 
الذي تشــــهده الســــعودية، وهو الأساس 
لانتقال مجموعة قنــــوات إقليمية ودولية 
تبحث عن سوق كبرى وأسرع، بتفاعلاته 
والمجتمعيــــة  والاقتصاديــــة  السياســــية 

وغيرها.
رئيســــيًا  تغييــــرًا  الانتقــــال  ويمثــــل 
والتي  للســــعودية،  المملوكة  للمجموعــــة 
تأسســــت في المملكــــة المتحدة عــــام 1991 
لتنقل مقرها إلى دبي في الإمارات العربية 
المتحدة منذ عام 2002 ثم إلى الرياض في 

عام 2022.
وقال وليــــد بن إبراهيــــم آل إبراهيم، 
رئيس مجلس إدارة مجموعة أم.بي.سي، 
في حفل حضره وزير الإعلام الســــعودي 
ماجــــد بن عبدالله القصبــــي وأعضاء من 
العائلة المالكة السعودية ووزراء وسفراء 
وكبــــار الشــــخصيات ”لقد شــــهدت أمتنا 
العظيمة انتعاشًا مذهلاً، مع تطور سريع 
فــــي العديد مــــن المجــــالات والصناعات“، 
مســــتعرضا ”الدعم اللامحــــدود الذي تم 
توفيــــره في البــــلاد للصناعــــات الثقافية 
والإبداعية في المملكة، بما في ذلك وسائل 

الإعلام والترفيه“.

ويعكــــس حديث آل إبراهيــــم أنه بعد 
ســــنوات عديــــدة من العمــــل أصبح قطاع 
الإعــــلام الترفيهي فــــي الســــعودية مهيأً 

لتغيير جذري في ظل ”رؤية 2030“.
وترتكــــز الرؤية في مجال الإعلام على 
الإســــتراتيجية  الأهــــداف  مــــن  مجموعة 
الصارمــــة التي تســــعى الســــعودية إلى 
تحقيقهــــا، وعلــــى وجــــه التحديــــد زيادة 
وحمايــــة  والجــــودة  الترفيــــه  خيــــارات 
التراث والقيم الوطنية وزيادة المســــاهمة 
الاقتصاديــــة وخاصــــة الترويــــج لصورة 
الســــعودية محليًا وعالميًا لتصبح البلاد 
بذلك مركز المحتــــوى في المنطقة، مدفوعة 

بجمهــــور وطنــــي يُصنــــف من بــــين أكثر 
المســــتهلكين المتحمسين لوســــائل الإعلام 

في العالم.
وبدافــــع مــــن التحــــولات الاجتماعية 
والاقتصاديــــة والثقافيــــة التــــي أطلقتها 
الســــعوديون  يســــتخدم   ،“2030 ”رؤيــــة 
مجموعة متنوعة مــــن المنصات الإعلامية 
للوصول إلى المحتوى الترفيهي والتفاعل 

معه وصناعته.
وعلى الرغم من التوجه الحثيث نحو 
الرقمنــــة لا يــــزال التلفزيون قــــادرًا على 
جذب الجماهير العريضة في الســــعودية 
الباحــــث عن المحتــــوى الترفيهــــي. ومع 
متوسط   الوصول الشهري إلى 84 في المئة 
من سكان السعودية في عام 2021، لا يزال 
التلفزيون يتمتع بشعبية واسعة ويعتبر 

وسيلة أساسية لدى السعوديين.
وحظيت أفضــــل 10 قنوات تلفزيونية 
فــــي الســــعودية بحصــــة 41.8 فــــي المئة 
من الجمهور فــــي عــــام 2021، بانخفاض 
طفيــــف عن نســــبة 43.1 في المئــــة في عام 
2020. ويعزى هــــذا الانخفاض المتواضع 
في مشــــاهدة هذه القنوات الرئيسية إلى 
نسبة المشاهدة المرتفعة التي فاقت المعتاد 
بخصــــوص برامــــج الأطفــــال والبرامــــج 

الإخبارية خلال العام الأول للوباء.
وحظيــــت مجموعة أم.بي.ســــي التي 
تتوفر على أكثر من 18 قناة بنســــبة 47.7 
في المئة من الجمهور وبســــبع قنوات من 
بين أفضل 10 قنوات في السعودية، تليها 
قنوات هيئة الإذاعة السعودية بنسبة 17 
في المئــــة، ثم روتانا بنســــبة 11 في المئة. 
وكانــــت قنــــاة أم.بي.ســــي 1، التــــي تبث 

مجموعة متنوعة مــــن البرامج الترفيهية 
والأخبــــار  الحيــــاة  وأســــلوب  العائليــــة 
والرياضــــة مــــع التركيز علــــى القصص 
الســــعودية، القناة الأكثر مشاهدة لعامي 
2020 و2021. تليهــــا قنــــاة أم بي.ســــي 3 
المجانية الموجهة للأطفــــال. وجاءت قناة 
أم.بي.ســــي 2 المتخصصــــة فــــي الأفــــلام 

العالمية في المرتبة الثالثة.
كما تمتلك مجموعة أم.بي.سي منصة 
بث المحتوى شاهد، والتي تم إطلاقها في 
عام 2009، ولديها الآن 9.5 مليون مستخدم 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
الهواتــــف  انتشــــار  معــــدل  ويفســــر 
الذكية المرتفــــع للغاية في المملكة العربية 
السعودية ســــبب اســــتخدام 77 في المئة 
من مشاهدي شــــاهد السعودية لهواتفهم 
المحمولــــة من أجل عــــرض المحتوى على 
المنصة. وفي الســــعودية أنفقت الحكومة 
والقطــــاع الخــــاص 15 مليــــار دولار على 
البنيــــة التحتية لتكنولوجيــــا المعلومات 
والاتصالات منــــذ عام 2017، ونتيجة لذلك 
تتمتــــع البلاد قاطبــــة بتغطيــــة إنترنت. 
وكانــــت المملكــــة أيضًا واحــــدة من أوائل 

الدول التي تقدم خدمات 5G التجارية.
وحققــــت مجموعــــة قنــــوات أم.بــــي.
ســــي إنجــــازا إعلاميا فــــي أبريــــل 2020 
بانضمامها إلى قائمة الشركات العشرين 
الأكثر مشاهدة في العالم لمحتوى الفيديو 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
وعلــــى الرغم من النمو الكبير تتخلف 
ســــوق وســــائل الإعلام في السعودية عن 
القــــادة العالميين فــــي هذا المجــــال؛ إذ أن 
معدل صــــادرات قطــــاع الإعــــلام محدود 

للغايــــة. وتعد الصــــادرات محــــركًا مهمًا 
لصناعة الإعلام، مع القدرة على الوصول 
إلى جماهير متنوعة لترويج ثقافة المملكة 
والعلامــــة التجاريــــة الســــعودية (القوة 
الناعمــــة). نتيجــــة لذلــــك تعد مســــاهمة 
إجمالــــي النــــاتج المحلي المباشــــرة وغير 
المباشرة لقطاع الإعلام السعودي هامشية 

(حوالي 0.1 في المئة).
ويتــــم الآن صناعة 8 إلــــى 10 في المئة 

فقط من المحتوى المحلي في البلاد.
وكثيرا ما اشــــتكى خبراء سعوديون 
مــــن أن الروايــــة الســــعودية فــــي الإعلام 
المملوك للبــــلاد عموما غائبــــة. ويقولون 
إن المملكة اليوم تعيد اكتشــــاف نفســــها، 
لتعكف على مشــــروعات كبرى في الثقافة 
وصناعة الإعلام. ولكن رغم ذلك يعتبرون 
أن ”الســــعودية الآن  علــــى طريق تحويّل 
الثقافة السعودية إلى مصدر مهم ومعتبر 
من مصادر الدخل القومي فضلا عن ثمار 

القوة الناعمة الأخرى المتعددة“.
وكانــــت مجموعة أم.بي.ســــي أعلنت 
استثمارها في المزيد من المحتوى النوعي 
الأصلية،  الإنتاجــــات  وقوامــــه  الرقمــــي، 
مخصصــــة ميزانيــــات ضخمــــة لإنتــــاج 
أعمال حصرية لزيادة مســــتخدمي شاهد 

وتسويق السعودية محليا وعالميا. 
وتعمــــل المجموعة البــــارزة في العالم 
العربــــي، والتي تعتبر حجــــر الزاوية في 
القــــوة الناعمة الســــعودية، علــــى زيادة 
الإنتاج الســــينمائي والتلفزيوني؛ إذ من 
المقــــرر أن يتم إنجــــاز مجموعة كبيرة من 
المشــــاريع الضخمة التي هي قيد الإعداد 

حاليا.

التصوير في الرياض مستقبلا

الرياض عاصمة صناعة المحتوى 
الترفيهي عربيا: خطط قيد التنفيذ
 على تصديرها

ّ
السعودية تكتب روايتها الخاصة على أرضها وتصر

يشــــــهد  الســــــعودي  الإعلام  قطاع 
نهضة جديدة تســــــتعيد من خلالها 
المملكة إعلامها. وتسعى السعودية 
لتحويل قطــــــاع الترفيه إلى مصدر 
مهم مــــــن مصادر الدخــــــل القومي 
فضــــــلا عــــــن دوره كقــــــوة ناعمة لا 

يستهان بها.
مقال صحيفة إل موندو 

تب بخلفية 
ُ

الإسبانية «ك

لها علاقة بالتشنجات 

في العلاقات المغربية – 

الإسبانية آنذاك»

 مساهمة إجمالي الناتج 

المحلي المباشرة وغير 

المباشرة لقطاع الإعلام 

السعودي تعد حاليا 

هامشية جدا

{كهرمانة والأربعين بوري}.. تشويه النصب يثير الجدل في العراق

عملية تشويه ممنهجة 

نبرة لا تتوافق مع الحياد
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
يزيد  يقول علماء إن ”البروتـــين الدقيق“ 
بشـــكل كبير مـــن خطـــر الإصابة بمرض 
الزهايمـــر في وقت لاحق مـــن الحياة إذا 

تم تحويره.
وقـــام الباحثـــون في جامعـــة جنوب 
كاليفورنيـــا فـــي لوس أنجلـــس بتحليل 
البيانـــات مـــن أكثـــر من 8000 شـــخص 
ووجـــدوا أنه عندمـــا تم تعطيل البروتين 
المســـمى ”شـــموز“ أدى إلى زيـــادة خطر 
الإصابـــة بهذه الحالة بنســـبة 20 إلى 50 

في المئة.
ويُعتقـــد أن مرض الزهايمر ناتج عن 
تراكم غير طبيعي للبروتينات في الدماغ، 
على الرغم من أن ســـبب ذلك غير واضح. 
ويُعتقد أن التقدم في السن ووجود تاريخ 
عائلـــي للمرض ونمط حياة غير مســـتقر 

تزيد من المخاطر.
ويقول العلماء الذين يقودون البحث 
أمام  إن دراســـتهم قـــد ”تفتـــح البـــاب“ 

علاجات جديدة لمكافحة المرض.
وتقـــول جمعية الزهايمر إن حوالي 6 
ملايـــين أميركي مصابـــون بالمرض، ومن 
المتوقـــع أن يتضاعف هـــذا الرقم إلى ما 
يقرب من 13 مليونا على مدى الســـنوات 

الـ25 المقبلة.
وفي السابق ركز العلماء على حوالي 
20000 بروتـــين مـــن الحجـــم القياســـي 

للتحقيق في ســـبب المـــرض، لكنهم الآن 
يبحثون في مئات الآلاف من البروتينات 
الدقيقة، وهي نســـخ أصغر بكثير، يمكن 

أن يكون لها تأثير أيضا.
وفي الدراســـة التي نُشرت في مجلة 
”موليكيلور بسيكياتري“، فحص العلماء 
البيانات الجينية لأكثر من 8000 شخص 
لتحديـــد مـــا إذا كان أي منهـــا مرتبطـــا 

بمرض الزهايمر.

ووجدوا أن طفرة في جين واحد أدت 
إلى تعطيـــل بروتين ”شـــمورز“، ما أدى 
بـــدوره إلى زيادة خطـــر الإصابة بمرض 

الزهايمر.
واقترحت النماذج أيضا أن هذا يزيد 

من خطر الإصابة بضمور الدماغ.
ولم يكـــن من الواضح ســـبب حدوث 
ذلـــك، لكـــن البروتـــين متورط فـــي إنتاج 

الطاقة في الميتوكوندريا.

وفـــي ورقتهـــم، اقتـــرح العلمـــاء أن 
الخلايا يمكن أن تواجه نقصا في الطاقة 
بســـبب البروتين، ما يؤدي بها إلى تقليل 
الطبقة الواقية حـــول الخلايا العصبية، 

وهو ما يزيد من خطر التلف.
وقـــال الدكتـــور بريندان ميلـــر عالم 
الأعصاب في جامعة جنـــوب كاليفورنيا 
الذي قـــاد الورقة ”يفتح هذا الاكتشـــاف 
اتجاهات جديدة ومثيرة لتطوير علاجات 
دقيقة تعتمد على الطب لمرض الزهايمر“.

وهذا هـــو أول بروتـــين دقيق يرتبط 
بمثل هذا الخطر العالي للإصابة بمرض 

الزهايمر.
وفي السابق ربط العديد من الجينات 
بمـــرض الزهايمر، ولكن وُجـــد أنها تزيد 

الخطر بنسبة أقل من 10 في المئة.
وتم العثور على أقوى رابط في الجين 
”إيه.بي أوإي �4، مع مـــا يصل إلى 60 في 
المئة من الأشخاص الذين لديهم نسختان 
مـــن المقرر أن يصابـــوا بالمرض في وقت 

لاحق من الحياة.
ومـــن المحتمل أن تكـــون البروتينات 
الدقيقة الأخرى متورطة أيضا في مرض 
الزهايمر، ولكن نظرا للتكاليف، اقتصرت 

الدراسة على القليل منها فقط.
ويصيـــب الخرف حاليـــا أكثر من 50 
مليون شـــخص في جميع أنحاء العالم. 
ويعـــد الزهايمـــر الحالة الأكثر شـــيوعا 
للخرف، وهو مرض يسبب فقدان الذاكرة 
وتغيرات ســـلوكية وصعوبة في التحدث 

وحتى في المشي.
وأصبـــح الســـعي وراء عـــلاج لمرض 
الزهايمر مهمة تنافســـية ومثيرة للجدل 
بشـــكل متزايد، حيث شـــهدت الســـنوات 

الأخيرة العديد من الخلافات المهمة.
وتبـــرز الحاجة إلـــى طريقـــة تفكير 
حول مرض  جديـــدة ”خارج الصنـــدوق“ 
الزهايمر كأولوية قصوى في علم الدماغ، 

وفق ما يراه الباحثون.
ويعمل دونالد ويفر أســـتاذ الكيمياء 
والطـــب والعلـــوم الصيدلانيـــة بجامعة 
تورنتو وطبيب الأعصاب الســـريري في 
مستشـــفى تورنتو ويســـترن على ابتكار 
نظرية جديدة لمرض الزهايمر في مختبره 

في معهد ”كريمبل براين“.
واســـتنادا إلى الثلاثين عاما الماضية 
مـــن البحث، لـــم يعد الباحثـــون يفكرون 
فـــي مـــرض الزهايمـــر على أنـــه مرض 
يصيـــب الدماغ في المقام الأول، بحســـب 
ويفر، وبدلا من ذلـــك، يعتقدون أن مرض 
الزهايمـــر هو في الأســـاس اضطراب في 

جهاز المناعة داخل الدماغ.
وجهـــاز المناعـــة، الموجـــود فـــي كل 
عضو في الجســـم، عبارة عـــن مجموعة 
مـــن الخلايـــا والجزيئـــات التـــي تعمل 
بتناغم للمســـاعدة في إصلاح الإصابات 

والحماية من الغزاة الأجانب.
وعندمـــا يتعثر الشـــخص ويســـقط، 
يســـاعد جهـــاز المناعـــة علـــى إصـــلاح 
الأنســـجة التالفة. وعندما يعاني شخص 
ما من عدوى فايروســـية أو بكتيرية، فإن 
جهـــاز المناعة يســـاعد فـــي محاربة هذه 

الميكروبات الغازية.
وتوجد نفـــس العمليات بالضبط في 
الدمـــاغ. فعندما تكون هنـــاك صدمة في 
الرأس، يبدأ الجهـــاز المناعي في الدماغ 
فـــي المســـاعدة علـــى الإصـــلاح. وعندما 
توجد البكتيريا في الدماغ، يكون الجهاز 

المناعي موجودا للرد.

يؤكد الباحثون أن تحوير بروتين دقيق في دماغ البشر من شأنه أن يصيب 
الشخص بالزهايمر في وقت لاحق من حياته، ما يفتح الباب أمام علاجات 
جديدة لمكافحة المرض. ويشــــــيرون إلى أن تعطيل البروتين المسمى ”شموز“ 
يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المئة. 
ويبحــــــث الخبراء الآن في مئات الآلاف من البروتينات الدقيقة التي يمكن أن 

يكون لها تأثير أيضا.

ض 
ّ

بروتين دقيق في الدماغ يعر

الشخص لخطر الإصابة بالزهايمر
تعطيل البروتين المسمى «شموز» يزيد خطر الإصابة 

بنسبة 20 إلى 50 في المئة

النتائج تفتح الباب أمام علاجات جديدة للمرض 

 واشــنطن - تزداد آفة البدانة العالمية 
سوءا، خاصة بين الأطفال، حيث ارتفعت 
معـــدلات البدانة على مدار العقد الماضي، 
وبدأت تنتقل إلى الأعمـــار الأصغر. ففي 
الولايـــات المتحدة كان نحـــو 40 في المئة 
مـــن طلاب المـــدارس الثانوية فـــي البلاد 
يعانون من البدانة عندما بدأوا دراستهم 
الثانوية. وعلى مستوى العالم تضاعفت 
حالات البدانة ثلاث مرات منذ سبعينات 
القرن الماضي، حيث من المتوقع أن يصبح 

مليار شخص بدناء بحلول عام 2030.
وتعد تداعيـــات البدانـــة خطيرة؛ إذ 
ترتبـــط ارتباطـــا وثيقا بارتفـــاع ضغط 
القلـــب  ومـــرض  الســـكري  وداء  الـــدم 
ومشـــاكل صحية أخرى. ولئن كان حجم 
المشـــكلة كبيرا فإن ســـببها الرئيسي لم 
يُكتشـــف بعدُ، على الرغـــم من أن العلماء 
يعرفـــون الكثيـــر من العوامل المســـاهمة 
في هذه المشـــكلة، بما في ذلـــك الجينات 
والتوتـــر والفايروســـات وتغيـــر عادات 
النـــوم. وبالطبـــع كان لشـــعبية الأطعمة 
المجهزة تجهيزا مكثّفا، والتي فيها نسب 
مرتفعة من الســـكر والملح والدهون، دور 
فـــي احتداد المشـــكلة، خاصة فـــي الدول 
الغربية حيث يســـتهلك الأشـــخاص قدرا 
من الســـعرات يوميا أكثـــر مما كان عليه 

الحال قبل 50 عاما.
وذكرت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء أنه 
رغم ذلك خلصت مراجعات علمية حديثة 
إلـــى أن معظم الارتفاع الكبير في البدانة 
على مستوى العالم خلال العقود الأربعة 

الماضية مازال بلا تفسير.

وقـــد ظهر رأي بـــين العلماء مفاده أن 
هنـــاك عنصـــرا رئيســـيا تم تجاهله في 
مشـــكلة البدانة هو بيئتنا، وخاصة منها 
كثرة المواد الكيميائية التي حتى الكميات 
الصغيرة جدا منها تســـهم في اضطراب 

التمثيل الغذائي البشري، مما يؤدي إلى 
حدوث خلل في قدرة الجســـم على تنظيم 

تناول الطعام واستهلاك الطاقة.
الكيميائيـــة،  المـــواد  هـــذه  وبعـــض 
التي تعرف باســـم ”محدثات الســـمنة“، 
تزيد بشـــكل مباشـــر إنتاج أنواع خلايا 
معينة وأنســـجة دهنية مرتبطة بالبدانة. 
وللأسف، تستخدم هذه المواد الكيميائية 
فـــي الكثيـــر مـــن المنتجـــات الأساســـية 
للغايـــة في الحياة المعاصرة، بما في ذلك 
العبوات البلاســـتيكية والملابس والأثاث 
ومنتجات التجميل وما تتم إضافاته إلى 
الأطعمـــة ومبيدات الأعشـــاب ونظيرتها 

مبيدات الآفات.

ومنذ عشرة أعوام كانت فكرة البدانة 
الناجمة عـــن المـــواد الكيميائيـــة مجرد 
افتـــراض هامشـــي، ولكن لم يعـــد الأمر 

كذلك.
وقال بـــروس بليمبيـــرغ، الخبير في 
مجـــال البدانة والكيماويـــات التي تعيق 
عمل الغدد الصمـــاء، بجامعة كاليفورنيا 
”إن محدثـــات الســـمنة بالطبـــع تمثـــل 
عاملا مســـاهما في آفة البدانة“، مضيفا 
”الصعوبـــة تكمـــن فـــي تحديـــد أي جزء 
مـــن البدانـــة مرتبـــط بالتعـــرض للمواد 

الكيميائية“.
والأمـــر الأكثر أهمية هـــو ما توصل 
إليه بحث حديث من أن محدثات السمنة 

تضر الأفراد بطـــرق لا يمكن أن ترصدها 
اختبارات الســـمنة الكيميائية التقليدية. 
وبوجـــه خاص ربمـــا لا تظهـــر تداعيات 
التعرض للكيماويات خلال حياة العضو 
الذي تعرض لهـــذه المواد، ولكن يمكن أن 
تنتقـــل عبر ما يطلق عليه ”آليات جينية“ 
لتنطلـــق حتـــى إلى عـــدة أجيـــال أبعد. 
ومثـــال ذلك مادة ثلاثـــي بوتيل القصدير 
الكيميائيـــة، التي تســـتخدم في الحفاظ 
على الخشب. وكشف بليمبيرغ وزملاؤه، 
خلال تجـــارب شـــهدت تعريـــض فئران 
لمســـتويات منخفضـــة وآمنة مـــن ثلاثي 
بوتيل القصدير، أن هناك زيادة في تراكم 

الدهون في ثلاثة أجيال تالية.
ويســـبب ثلاثـــي بوتيـــل القصديـــر 
ومحدثـــات الســـمنة مثـــل هـــذه الآثـــار 
مـــن خـــلال التدخل بشـــكل مباشـــر في 
الكيميـــاء الحيوية لنظـــام الغدد الصماء 
التي تنظـــم تخزين واســـتخدام الطاقة، 
بالإضافة إلى طريقة تنـــاول الطعام لدى 
المرء. هـــذه الكيمياء الحيوية تعتمد على 
مجموعـــة متنوعة مـــن الهرمونات التي 
تنتجها أعضـــاء مثل الجهـــاز الهضمي 
والبنكرياس والكبد، بالإضافة إلى المواد 
الكيميائيـــة في المخ القـــادرة على تعديل 
التجارب  وأظهـــرت  بالجـــوع.  الشـــعور 
أن تعـــرض الفئـــران للمـــواد الكيميائية 
المحدثـــة للســـمنة قبـــل الولادة ســـوف 
يؤدي إلى حدوث تغيير كبير في شـــهية 
الشخص لاحقا، ومن ثمة يعتري الجسم 

ميْل إلى البدانة.
وقد تم رصد نحو ألـــف من محدثات 
السمنة تؤدي إلى هذه الآثار في دراسات 
شـــملت الحيوانات والإنســـان. وكان من 
بينهـــا مادة ثنائـــي الفينول إيـــه، المادة 
الكيميائية التي تســـتخدم في البلاستيك 
والفثـــالات وعوامل التلدين المســـتخدمة 
في التلوين والأدوية ومنتجات التجميل. 
وتشمل محدثات السمنة الأخرى مبيدات 
التـــي  الحشـــرية  والمبيـــدات  الأعشـــاب 
تحتوى على الجليفوســـات الذي خلصت 
دراســـة حديثة إلى وجوده في بول معظم 

الأميركيين.
وفـــي دلالـــة أخـــرى علـــى أن هـــذه 
الكيماويـــات ربمـــا تكون ســـبب البدانة، 
خلصت دراســـة إلى أن أزمة البدانة تؤثر 
أيضا على القطـــط والكلاب والحيوانات 
الأخرى التي تعيش على مقربة من البشر.
لذلـــك مـــن المحتمـــل أن نكـــون قـــد 
قمنـــا بمـــلء بيئتنا المعيشـــية دون قصد 
بالكيماويـــات التي تؤثر على البعض من 
أهم صفات الكيمياء الحيوية الأساســـية 
التي تتحكم في النمو البشري والتنمية. 
ومـــن المرجح أن تســـتمر آفـــة البدانة أو 
تـــزداد ســـوءا، ما لـــم نتوصـــل إلى حل 
لإقصاء مثـــل هذه الكيماويات من البيئة، 
أو على الأقل تحديد أبرز المواد المســـببة 

للمشاكل والحد منها.

أصدرتـــه  تقريـــر  أكّـــد   - واشــنطن   
هـــذا  الأميركيـــة  الصحيـــة  الســـلطات 
الأســـبوع أنه من الممكـــن تجنّب أربع من 
كل خمـــس وفيـــات مرتبطـــة بالحمل في 
الولايات المتحدة التي يُعتبر معدل وفيات 
الأمهات فيها مرتفعاً جداً، خصوصاً بين 

النساء السوداوات.
وشـــملت الدراسة تحليل حالات نحو 
ألف امرأة توفين بـــين عامي 2017 و2019 
بسبب الحمل أو المضاعفات ذات الصلة، 

حتى عام واحد بعد الولادة.

وأفادت واندا بارفيلد المســـؤولة في 
مراكـــز مكافحة الأمـــراض والوقاية منها 
(ســـي دي ســـي)، وهي الهيئة الاتحادية 
الأميركية الرئيســـية للصحـــة، بأن ”هذا 
التقريـــر يرســـم صـــورة أوضـــح بكثير 
في الولايات  للوفيات المرتبطـــة بالحمل“ 

المتحدة.
وبلغت نســـبة الوفيات خلال الحمل 
22 في المئة من العيّنة المشمولة بالدراسة، 
فـــي حين حصلت 25 في المئة من الوفيات 
يـــوم الولادة أو في الأســـبوع التالي لها، 
وحصلـــت 53 فـــي المئة من وفيـــات هذه 

العينة في غضون عام. وتبينّ أن الســـبب 
الأول للوفـــاة في 23 في المئة من الحالات 
هو مشـــكلة تتعلـــق بالصحة النفســـية 
(كالانتحـــار أو تنـــاول جرعـــة زائدة من 
المخـــدرات)، أمـــا الســـبب الثانـــي فهو 
حصول نزيف (14 في المئة)، تليه أمراض 

القلب (13 في المئة).
لجـــان  الوفيـــات  تحليـــل  وتولـــت 
خبـــراء علـــى المســـتوى المحلـــي تضـــمّ 
أطباء متخصصين في أمراض النســـاء 

وممثلي جمعيات وخبراء صحة عامة 
وســـواهم، وقد عملت على وضع 

توصيات.
وأتيح لهذه اللجان 
الاطلاع على ”معلومات 

متنوعة توخياً لفهم 
الظروف المحيطة بكل حالة 

وفاة“ والتمكن تالياً على 
سبيل المثال من ”اكتشاف 

الصلة بين الانتحار أو الجرعة 
الزائدة والحمل“، حسب 

توضيح ديفيد غودمان من 
”سي دي سي“ لوكالة 

فرانس برس.
وقد يؤدي 

الحمل وعواقبه 
مثلاً إلى 

احتداد أحد 
الأمراض 

النفسية أو 
قد يعيق 

تلقّي 
العلاج 

المناســـب له، ويمكـــن أيضاً أن يتســـبب 
للمـــرأة فـــي آلام تدفعهـــا إلـــى تعاطـــي 

المخدرات أو تشويه نفسها.
واعتُبـــرت الوفاة ”قابلة للتجنب“ إذا 
كانت تتوافر فرصة علـــى الأقل لتجنبها 
من خـــلال واحد أو أكثر مـــن التغييرات 
المعقولـــة في نظام الرعايـــة الصحية، أو 
من جانب المريضة أو محيطها المجتمعي.
وأوصـــت الدراســـة مثلاً 
بتحســـين الولـــوج إلى 
وتعزيز  الصحـــي،  التأمين 
الرعاية قبل الولادة وبعدها، 
وتوفيـــر حلـــول نقـــل أفضل 
الرعاية  إلى  الوصول  لإتاحة 

اللازمة.
ويســـجّل معـــدل وفيات 
المتحدة  الولايات  في  الأمهات 
ارتفاعـــاً منـــذ ســـنوات وبات 
اليـــوم مـــن بين الأســـوأ 
الـــدول  فـــي 

الصناعية.
وبلغ هذا 
المعدّل 
23.8 وفاة 
لكل 100 ألف 
ولادة عام 2020، وفقاً 
للإحصاءات المنشورة في 
فبراير الماضي. وأظهرت 
البيانات تفاوتاً كبيراً، إذ 
بلغت نسبة الوفيات 55.3 
حالة في صفوف النساء 
السوداوات في مقابل 

19.1 بين النساء 

معدلات البدانة تشهد ارتفاعا متزايدا

البلاستيك أحد مسببات البدانة

معظم الوفيات المرتبطة بالحمل 

بها
ّ
في الولايات المتحدة يمكن تجن

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصلــــت دراســــة علميــــة أجريت في 
الصين إلى وجود ســــبع عادات صحية 
تقلــــل احتمالات الإصابــــة بالخرف لدى 

مرضى السكري من النوع الثاني.
ويقــــول ينج لي لو، الباحث في كلية 
الطب بجامعة جياو تونج في شنغهاي، 
إن ”النــــوع الثاني من مرض الســــكري 
يعتبر بمثابة وبــــاء عالمي، حيث يعاني 
منــــه واحد مــــن كل عشــــرة بالغين على 
مستوى العالم، ومن المعروف أن مرض 
الســــكري يزيد من احتمــــالات الإصابة 

بالخرف“.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات، أوردها 
الموقع الإلكتروني ”ميديكال إكسبريس“ 
المتخصــــص في الأبحــــاث الطبية، ”لقد 
قمنا باستقصاء لمعرفة ما إذا كان بإمكان 
سلسلة من العادات الصحية أن تقلل من 
مخاطر الإصابة بالخرف، وتوصلنا إلى 
أن مرضى الســــكري الذين التزموا بهذه 
العادات تراجعت لديهم مخاطر الإصابة 
بالمرض مقارنة بمرضى الســــكري الذين 

لم يعيروا الحياة الصحية اهتماما“.
وخلال الدراسة التي نشرتها الدورية 
العلميــــة ”نيورولوجي“ المتخصصة في 

أبحاث الأمراض العصبية، حدد الفريق 
البحثــــي أكثر من 167 ألف شــــخص من 
قوائــــم بيانــــات الرعايــــة الصحيــــة في 
بريطانيــــا، مــــن بينهم مصابــــون وغير 
مصابين بالســــكري، علما بأن جميعهم 
كانوا غير مصابين بالخرف، مع متابعة 
مــــدى التزامهم بســــبع عــــادات صحية 
معينة في حياتهم اليومية، على مدار 12 

عاما في المتوسط.
وشـــملت العـــادات الصحيـــة التي 
اهتمـــت بهـــا الدراســـة عـــدم التدخين 
وعـــدم الإفراط فـــي تنـــاول الكحوليات 
لمـــدة  البدنيـــة  التدريبـــات  وممارســـة 
ســـاعتين ونصف الســـاعة علـــى الأقل 
أســـبوعيا والنوم يوميا لفترة تتراوح 
بين ســـبع وتســـع ســـاعات، بالإضافة 
إلى الالتـــزام بتنـــاول أطعمـــة صحية 
تتضمـــن كميـــات كبيـــرة مـــن الفواكه 
والخضروات والحبوب والأســـماك، مع 
التقليل من اللحوم المصنعة. وتضمنت 
هـــذه العـــادات أيضا التقليـــل من فترة 
مشـــاهدة التلفزيون إلى أقـــل من أربع 
ســـاعات يوميا والانخراط بشـــكل أكبر 
في العلاقـــات الاجتماعية ضمن محيط 

الأسرة والأصدقاء.

سبع عادات صحية تقلل الإصابة 

بالخرف لدى مرضى السكري

مرض الزهايمر ناتج 

عن تراكم غير طبيعي 

للبروتينات في الدماغ، 

عتقد أن التقدم في السن 
ُ

وي

يزيد من المخاطر

ب أربع من 
ّ
من الممكن تجن

كل خمس وفيات مرتبطة 

بالحمل في الولايات 

عتبر معدل 
ُ

المتحدة التي ي
ً
 جدا

ً
الوفيات فيها مرتفعا

بعض المواد الكيميائية 

التي تعرف باسم «محدثات 

م في 
َ

ستخد
ُ
السمنة» ت

منتجات، مثل العبوات 

البلاستيكية

لجـــان  الوفيـــات  تحليـــل  وتولـــت 
خبـــراء علـــى المســـتوى المحلـــي تضـــمّ 
أطباء متخصصين في أمراض النســـاء 
وممثلي جمعيات وخبراء صحة عامة
وســـواهم، وقد عملت على وضع

توصيات.
وأتيح لهذه اللجان 
”معلومات الاطلاع على
متنوعة توخياً لفهم
و ى ع

الظروف المحيطة بكل حالة
والتمكن تالياً على

ب ي
وفاة“ 

سبيل المثال من ”اكتشاف 
الصلة بين الانتحار أو الجرعة

الزائدة والحمل“، حسب
توضيح ديفيد غودمان من

لوكالة  ”سي دي سي“

فرانس برس.
وقد يؤدي 
الحمل وعواقبه

مثلاً إلى 
و

احتداد أحد
الأمراض

النفسية أو 
قد يعيق
تلقّي

العلاج 

من جانب المريضة أو محيطه
وأوصـــت الد
ي و

بتحســـين ال
الصحــ التأمين 
الرعاية قبل الولا
وتوفيـــر حلـــول
الوصول  لإتاحة 

اللازمة.
ويســـجّل مع
الولاي في  الأمهات 
ارتفاعـــاً منـــذ ســـ
ي و ي

اليـــوم مـــن ب
فــ
الص

ل
ولادة عام
للإحصاءات ا
فبراير الماض
البيانات تفاو

ي ب

بلغت نسبة ال
حالة في صف
السوداوات
بين النس 19.1
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 راشــيا (لبنــان) - ابتكـــر رئيس بلدية 
كفرمشـــكي وعضـــو اللجنـــة الوطنيـــة 
للعنـــب في لبنان كمال الســـيقلي طريقة 
تحمي تراث بلدته وتحافظ على هويتها 

التاريخية مـــن الاندثار والضياع تتمثل 
في ”بنك العنب“، حيث شـــرع منذ بضع 
سنوات في إنشـــاء كرم خاص في سهل 
مرج كفرمشـــكي يحوي علـــى 210 دوالي 

لــــ72 نوعـــا من أنـــواع العنـــب القديمة 
والمعروفـــة، بمعدل 3 دوالـــي لكل نوع، 
كي يبقى الكرم شـــاهدا على أصول تلك 
المتنوعة  الشـــهية  وأصنافها  الزراعـــة 

والتي تعـــود إلى زمن الآبـــاء والأجداد 
وإلـــى ســـنوات خلـــت كانت فيـــه كروم 

العنب ملتقى للأهالي والعائلات.
ولبلدة كفرمشـــكي في قضاء راشيا 
حكايـــات مـــع العنـــب، إذ قلمـــا تجـــد 
بلدة لبنانيـــة نائية تمتلك هذا الســـهل 
الخصيـــب المتخصـــص بزراعـــة كروم 
وعرائش العنب بنســـبة تشغل أكثر من 
70 في المئة من مساحته التي تنتج أكثر 
مـــن 4000 طن من أجود أنواع العنب في 
لبنان والشرق الأوسط وصولا إلى كندا 

والولايات المتحدة.
للإعلام  الوطنيـــة  الوكالـــة  ونقلـــت 
اللبنانيـــة عن الســـيقلي قوله ”نحن في 
بلدة كفرمشـــكي التي تقع علـــى ارتفاع 
1250 متـــرا، هـــذه البلـــدة التـــي ارتبط 
اســـمها بزراعة العنب منـــذ القدم باتت 
تنتـــج أكثـــر مـــن 4000 طـــن مـــن أجود 
أنـــواع عنب المائدة الصالـــح للتصدير 
بمواصفـــات عالمية، وأصنـــاف جديدة، 
ومنهـــا تلـــك الخاليـــة من البـــذور التي 

تصدر إلى أوروبا“.
 وأضـــاف ”كنا نصدر قســـما كبيرا 
منهـــا إلـــى الســـعودية ودول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي والعـــراق ومصـــر 
جمعيـــات  مـــع  بالتعـــاون  واســـتطعنا 
خبـــرات  مـــن  نســـتفيد  أن  ومنظمـــات 
زراعيـــة  ومعـــدات  جديـــدة  وتقنيـــات 
حديثـــة ســـاعدتنا فـــي تخفيـــض كلفة 
كيلوغـــرام العنب، الأمر الـــذي أتاح لنا 

المنافســـة عالميا من خـــلال التصدير، 
قبل أن تصدع الأزمة الاقتصادية جدران 
الزراعة والاقتصاد، نتيجة انهيار العملة 
وارتفاع ســـعر المحروقات وكل شـــيء 

مرتبط بالزراعة“.

مـــن  ”كغيرنـــا  الســـيقلي  وتابـــع 
المزارعيـــن، نعانـــي ما نعانيـــه في هذا 
القطـــاع خصوصـــا هـــذا العـــام، حيث 
ارتفعت أســـعار الأســـمدة والأدوية أكثر 
مـــن 35 في المئة التـــي كانت قد ارتفعت 
أصلا العامين الفائتين“، داعيا الوزارات 
المعنية إلـــى ”العمل لفتح باب التصدير 
إلـــى الخارج حتى نصـــرف الإنتاج دون 
أن نتـــرك بلادنا ونهاجـــر“، متوجها إلى 
الدول التي تســـتورد العنـــب لكي ”تفتح 
أبوابها أمام منتوجاتنا التي تعد الأجود 

عالميا ولا مثيل لها في الأسواق“.
وعن بنك العنب قال السيقلي ”فكرة 
جديدة أطلقتها ليس فقط على مســـتوى 
لبنـــان، بل أبعد من لبنان حيث أنشـــأت 

بنـــك كرم عنـــب للحفاظ علـــى الأصناف 
القديمة وتلك التي علـــى طريق الاندثار 
مكون حتى اللحظة من 210 دوالي عنب، 
3 دوالي لـــكل نوع أي ما يقارب 72 نوعا 
من العنب التي لم نعد نجدها بسهولة“.
وتابع ”تنطلق المبادرة من فكرة أنه 
لا يجـــوز أن نقول كان لدينا هذا الصنف 
أو ذاك، فقمت بجولة في معظم المناطق 
اللبنانيـــة حتى جمعت هـــذه الأصناف، 
وبالتالي أقصى الجهود للحصول عليها 
وغرســـها“، مؤكـــدا أن ”الكـــرم مفتـــوح 
أمـــام الجميع لمشـــاهدته والاطلاع على 

أصنافه القديمة ولا غاية تجارية له“.
المهتمين  إلـــى  الســـيقلي  وتوجـــه 
بزراعة العنب فـــي لبنان لإفادته إذا كان 
هنـــاك أي صنف قديم نادر لغرس دوالي 
منـــه في بنـــك العنب، من أجـــل حمايته 
وحفظـــه وتطويـــره أيضا، وأشـــار إلى 
”تعـــاون مميـــز مـــع الجامعـــات خاصة 
الجامعة الأميركيـــة حيث يتم العمل من 
قبلهم على إجراء فحص الـDNA لمعرفة 
أصـــل كرمـــة العنـــب وحفظهـــا وإجراء 

دراسات عليها ومقارنتها“.
وقـــال ”نحـــن والعنب حكايـــة زمن 
واسم كفرمشكي مشـــتق من الكفر التي 
تعنـــي القرية والمشـــكية هـــي صناعة 
الخمـــر، عنب كفرمشـــكي ذو مواصفات 
عالمية وهـــو يصدر إلى كثيـــر من دول 
أوروبا وأميركا الشمالية وهو عنب خال 

من الترسبات“.

بنك عنب كفرمشكي في لبنان يحمي عشرات الأصناف من الاندثار

أصناف شهية ومتنوعة

 الخليل (فلسطين) - بعد ثلاث سنوات 
من الغياب ”القسري“ بفعل وباء كورونا، 
عـــاد مهرجـــان العنـــب الفلســـطيني في 
نسخته التاسعة ليتوج بأطنان من ”لآلئ 
الخليلـــي، وليعيـــد للمزارعين  الذهـــب“ 
والمتسوقين على حدٍ سواء فرحة وبهجة 

الموسم.
وازدحمـــت جنبـــات المهرجـــان الذي 
أقيـــم علـــى أكثر مـــن 5 آلاف متـــر مربع 
إلى  بالإضافـــة  والمنتجـــين،  بالمزارعـــين 
الزوار والمتســـوقين من كل أرجاء الضفة 
الغربيـــة والقدس وأراضـــي العام 1948، 
وعـــلا صـــوت الفرقـــة القوميـــة للفنون 
الشـــعبية وغيرهـــا من الفـــرق بالأغاني 
محولة  الوطنية،  والعـــروض  والأهازيج 
الحـــدث من مهرجـــان زراعـــي إلى حفل 

ومهرجان وطني بامتياز.
الفلســـطيني  الوزراء  رئيس  وافتتح 
محمد اشـــتية الســـبت مهرجـــان العنب 
الفلسطيني التاسع 2022 بعنوان ”الشهد 
في بلدة حلحول شمال  في عنب الخليل“ 
الخليـــل، مؤكـــدا أن ”الحكومة ســـتبقى 
الفلســـطيني“،  للمـــزارع  الأول  الداعـــم 
مشـــيرا إلى أنه ”يوجد فـــي مليون و261 
ألفا مـــن كروم عنب، 60 في المئة منها في 
الخليل، ونتطلع إلى أن يصل عددها إلى 

مليونين“.
وتركت أكثر مـــن 150 ألف كرمة عنب 
في محافظة الخليل بصمتها واضحة في 
مهرجان العنب التاسع بأنواع وأصناف 
متعـــددة، منهـــا: الشـــامي، الحلوانـــي، 
البيتوني، الزينـــي، البيروتي والدبوقي 

وغيرها من الأصناف.
وأفـــادت وكالة الأنباء الفلســـطينية 
”وفـــا“ أنه مـــن المتوقع أن تصـــل كميات 
الإنتـــاج لهذا العام إلى ما يقارب 37 ألف 

طن وبمستويات عالية من الجودة.
غير أن وفرة الإنتاج لهذا العام 

تتطلب، بحسب رئيس 
مجلس العنب 

والفواكه 

الفلســـطيني فتحـــي أبوعيـــاش، تنظيم 
سلســـلة من الأيـــام التســـويقية التي تم 
الإعداد لإقامتها في عدة محافظات تحت 
عنوان ”أيام عنب الخليل“، بالإضافة إلى 
المهرجان الســـنوي الـــذي ينظم في بلدة 

حلحول.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن رئيـــس غرفة 
تجارة حلحـــول أحمد مناصرة وهو أحد 
المشـــرفين علـــى المهرجان قولـــه إن عدد 
المشـــاركين في المهرجان بصورة مباشرة 
يقدر بــــ100 مزارع، مـــن بينهم 25 مزارع 
عنـــب و40 جمعية تعنى بمنتجات العنب 
المختلفـــة، و6 جمعيـــات تعنى بمنتجات 
أخرى مثل الجوافـــة والتمور، بالإضافة 
إلى شـــركات أطعمة ومأكولات. وأضاف 
أنه جرى في اليوم الأول تســـويق نحو 4 

آلاف كرتونـــة عنب داخل أرض المهرجان، 
ومثلها في محيطه.

وأشـــار المـــزارع طلعـــت جويحـــان 
من مدينـــة الخليل، الذي عـــرض أنواعا 
وأصنافـــا مختلفة من العنب لتســـويقها 
فـــي المهرجـــان، إلـــى أن الإقبـــال علـــى 
المهرجـــان ممتاز هـــذا العـــام، مبينا أنه 
يوجد عنـــده 10 دونمات مزروعة بالعنب 
ويتـــم تســـويق منتجاتـــه في الســـوق 
المركزي، بالإضافة إلى تصنيعه، وأشـــار 
إلـــى أن التســـويق هذا العـــام جيد رغم 
وجود العنب الإســـرائيلي في الأســـواق 

والذي ينافس المنتج المحلي.
وقـــال مديـــر زراعـــة شـــمال الخليل 
مجدي عمرو إن هنالك ما يزيد عن 50 ألف 
دونم مـــن كروم العنب منتشـــرة في كافة 
محافظات الوطن، منها ما يقارب 30 ألف 
دونم في محافظة الخليل وحدها، تشـــكل 
مصدر الدخل الأساسي لما يزيد عن 6000 

أسرة في المحافظة.
وقال رئيـــس الهيئة الإدارية لجمعية 
الســـنابل التعاونيـــة التـــي تنتج عصير 
العنب رائد أبويوســـف إن موسم العنب 
هـــذا العام جيد من حيـــث الإنتاج، مبينا 
أن المصنـــع واجـــه ضغطا كبيـــرا نتيجة 
تدنـــي الأســـعار، حيث توجـــه المزارعون 
إلى صناعـــة الدبس والعصير المســـمى 
”الراووق“، لافتا إلـــى أن هناك طلبا على 
عصير العنـــب الفلســـطيني، وأن هنالك 
تســـويقا جيـــدا للعصير في فلســـطين، 
وقـــال إن المصنع يعمل منذ عام 2007 وتم 
تطويـــره وإدخال خطوط إنتـــاج جديدة 
عليـــه، وتم تحســـين الجـــودة، وهنالـــك 
مخطـــط لإنتـــاج عصير غـــازي، وعبوات 

خاصة بالأطفال.
وأوضح أن أشـــهر المنتجات المصنع 
هو العصير الطبيعي من العنب الأســـود 

والأبيض وخل العنب والدبس.
وأشارت المزارعة يسرى شاهين التي 
تعمل فـــي تصنيع العنب منـــذ عام 2000 
إلى أنها طورت مهارتها عن طريق دورات 
خاصـــة لدعم المرأة المنتجـــة والعاملة،
 وترافق زوجها في تسويق 
منتجاتهما في مهرجان 
العنب الفلسطيني، 
حيث تعمل في 
تصنيع 
منتجات 

العنب من ورق الدوالي المحفوظ في أوان 
زجاجية وبلاســـتيكية، والدبس، والملبن، 
بالإضافة إلى الزعتر والسماق والبندورة 

المجففة.
ووصفت شاهين نفسها بملكة الملبن، 
حيث تنتج سنويا مئات الكيلوغرامات 
من الملبن، مبينة أنها تعمل على تسويقه 
في المهرجانات، بالإضافة إلى زبائن في 
كل المحافظات، مشيرة إلى أنها تشتري 
أيضا العنب مـــن أجل تصنيعه لتغطي 
كافة الطلبات والاســـتفادة من الموســـم 

قدر الإمكان.
وقـــال المـــزارع بهاء كرجـــة من بلدة 
حلحول، صاحب مشتل حلحول الحديث 
لإنتـــاج أشـــتال العنـــب المتميـــزة، إنه 
يعرف أنواع الأشـــتال من شـــكل الورق، 
لإنتـــاج  الأشـــتال  أنـــواع  أفضـــل  وأن 
ورق الدوالـــي هو البيتونـــي ذو الثمار 
الســـوداء، وأوضـــح أن أكثـــر المشـــاكل 
التي تواجه نجاح الأشتال هي الظروف 

الجوية بالإضافة إلى نوع التربة.
بدورهــــا قالت ســــيدة الأعمــــال نهى 
مصلــــح صاحبة محل غاليــــري ومعرض 
زينــــب للفنون الشــــرقية وخبيــــرة تراث 
عربــــي إســــلامي وفلســــطيني، إن التراث 
الفلسطيني جزء من هذه المنظومة، مشيرة 
بذلك إلــــى مهرجان العنب الفلســــطيني، 
مؤكدة أنه يوجد الآن في فلســــطين نهضة 
ثقافية عميقة. وقالت ”الكثير من الشباب 
اليــــوم يفتخــــرون أنهم يحملــــون حقيبة 
مكتــــوب عليها أســــماء مدن فلســــطينية 
بالتطريز (…) ومن يلبس شــــالات صنعت 
بأيدي نساء فلســــطينيات من القدس (…) 
وهنالــــك اندمــــاج مجتمعــــي رهيب حول 
الثقافة الفلســــطينية“، مشــــيرة إلى أنها 
تأتــــي لتســــويق منتجاتها فــــي مهرجان 
العنــــب كل عام، مبينة أن كل المأكولات من 
منتجــــات العنب جزء من الثقافة والتراث 

الفلسطيني.
مهرجـــان  أن  مصلـــح  وأوضحـــت 
العنب يجمع الناس من شـــمال فلسطين 
إلى جنوبها والداخل الفلســـطيني، وهو 
مهرجـــان شـــعبي وطنـــي وطبيعـــي في 
موقعه، حيث ينتـــج العنب ويزرع بأيدي 

المزارعين الصامدين في أرضهم.
وقالـــت المتســـوقة لارا مـــارا من كفر 
كنا ”جئنا إلى مهرجـــان العنب الخليلي 
لشراء العنب ومنتجاته، ولدعم مزارعينا 
الفلســـطينيين ماديـــا ومعنويا“، مضيفة 
أنها حاولت شـــراء منتجات عديدة ومن 
كل الأصنـــاف من داخـــل المهرجان، منها 
صابونـــة الغـــار الطبيعيـــة، وصابونـــة 
البقدونـــس، والعنب الأســـود والأبيض، 
والحلويات والمكســـرات. وقالـــت ”جئنا 
بباصـــات من الداخـــل (…) وآخرون أتوا 

بمركباتهم الخاصة“.

 مهرجان العنب الفلسطيني 

يعيد للمزارعين والمتسوقين بهجة الموسم 

تازإقبال ممتاز ال إق

{الشهد في عنب الخليل}.. أطنان من {لآلئ الذهب} بجودة عالية تنتظر التسويق في الداخل والخارج 
فــــــي ظل ارتفاع ملحوظ في كميات الإنتاج لهــــــذا العام والتي من المتوقع أن 
تصل إلى ما يقارب 37 ألف طن وبمســــــتويات عالية من الجودة، يبدأ موسم 

جني العنب في محافظة الخليل وسط تفاؤل لدى المزارعين بموسم جيد.

مزارعون صامدون 

 من المتوقع أن تصل 
كميات إنتاج العنب لهذا 

العام إلى ما يقارب 37 ألف 

طن وبمستويات عالية 

من الجودة

لكفرمشكي حكايات 

مع العنب، إذ قلما تجد 

بلدة لبنانية نائية تمتلك 

سهلا خصيبا متخصصا 

بزراعة كروم العنب 

مهرجان العنب التاسع بأنواع وأصناف 
متعـــددة، منهـــا: الشـــامي، الحلوانـــي، 
البيتوني، الزينـــي، البيروتي والدبوقي 

وغيرها من الأصناف.
وأفـــادت وكالة الأنباء الفلســـطينية 
”وفـــا“ أنه مـــن المتوقع أن تصـــل كميات 
الإنتـــاج لهذا العام إلى ما يقارب 37 ألف 

طن وبمستويات عالية من الجودة.
غير أن وفرة الإنتاج لهذا العام
تتطلب، بحسب رئيس 
مجلس العنب
والفواكه 

خاصة بالأطفال.
وأوضح أن أشـــهر المنتجات المصنع
هو العصير الطبيعي من العنب الأســـود

والأبيض وخل العنب والدبس.
وأشارت المزارعة يسرى شاهين التي
تعمل فـــي تصنيع العنب منـــذ عام 2000
إلى أنها طورت مهارتها عن طريق دورات
خاصـــة لدعم المرأة المنتجـــة والعاملة،
تسويق  وترافق زوجها في
منتجاتهما في مهرجان
العنب الفلسطيني،
حيث تعمل في
تصنيع
منتجات



الهولنـــدي  المـــدرب  رأى   - كانبيــرا   
الســـابق غـــوس هيدينـــك أن المنتخـــب 
بدنياً وجاهز لكأس  الأسترالي ”حاضر“ 
العالم المقـــررة نهاية العـــام الحالي في 
قطر، وذلك بعدما تابع عن كثب تدريباته 
اســـتعداداً للقاء الودي ضـــد نيوزيلندا 

الخميس في بريزبين.
واستعان المنتخب الأسترالي بمدربه 
الســـابق هيدينك لمساعدته في التحضير 
لنهائيـــات مونديال قطر، وذلك اســـتناداً 
إلـــى التجربـــة الناجحـــة التـــي حققها 
معـــه، حين أعـــاده إلـــى كأس العالم بعد 
غياب لمـــدة 32 عاماً بقيادته إلى مونديال 
ألمانيا 2006 حيث وصـــل إلى الدور ثمن 

النهائي.
وســـيتولى الهولندي البالغ 75 عاماً 
مهمة مســـاعد المدرب غراهام أرنولد في 
المبـــاراة التحضيرية الأخيـــرة للمنتخب 

علـــى أرضـــه، قبـــل النهائيـــات العالمية 
الأولى في منطقة الشـــرق الأوســـط، ضد 

الجارة نيوزيلندا.
وقال هيدينك الأربعاء إن أرنولد ”قام 
بعمـــل جميـــل للتأهل إلـــى كأس العالم، 
وهـــو الآن يعتمـــد بعـــض الشـــيء على 
الحضور البدني للاعبين والطريقة التي 
يتمرنون بها مع أنديتهم“، مضيفاً ”لكن 
يبـــدو أنهم يتمتعـــون باللياقـــة البدنية 
والحيويـــة. إنهم جاهزون بدنياً وذهنياً. 
ولا شـــك في أن الأســـتراليين هـــم دائماً 
مـــا يكونـــون حاضريـــن ذهنيـــاً. إنهـــم 

مقاتلون“.
وبالإضافة إلى فترتيه كمدرب مؤقت 
لتشلســـي الإنجليـــزي، أشـــرف هيدينك 
خلال مســـيرته التدريبيـــة الطويلة على 
فريـــق أيندهوفـــن والعملاق الإســـباني 
ريـــال مدريد وفالنســـيا الإســـباني، إلى 

جانب تدريبه منتخبات هولندا وروسيا 
وتركيا.

لكـــن قد تكون قيادتـــه لمنتخب كوريا 
الجنوبيـــة المضيف مشـــاركة مع اليابان 
لمونديـــال 2002 إلى الدور نصف النهائي 
للنهائيات العالمية، أبـــرز إنجازاته على 

الإطلاق.
ويعود هيدينـــك من اعتزاله التدريب 
لمســـاعدة أرنولد في هذه المباراة بسبب 
غياب مســـاعد الأخير الهولنـــدي الآخر 
رينيه ميولنســـتين لوجـــوده في أوروبا 
من أجل متابعة منافســـي أســـتراليا في 
المجموعـــة الرابعة المنتخبين الفرنســـي 

(حامل اللقب) والدنماركي.
أحـــد  كان  الـــذي  أرنولـــد،  وأفـــاد 
مســـاعدي هيدينـــك في مونديـــال ألمانيا 
2006، أن لاعبيـــه يكنـــون احتراما كبيرا 
لهيدينك وسيســـتمعون إلى مـــا يقوله، 

مضيفاً ”الأمر الأكثر أهمية هو أن ذهنية 
اللاعبـــين صحيحـــة. فهم لا يـــرون ذلك 
(وجـــود هيدينك والمباراة الودية) كحفلة 

راقصة“.
وتابع ”سيوجه غوس بعض الرسائل 
القوية إلى اللاعبين، اليوم والليلة، حول 
مـــا حققه وما يلزم لتحقيـــق النجاح في 

كأس العالم“.
وســـتكون مبـــاراة اليـــوم الخميس 
الأخيرة لأستراليا على أرضها قبل كأس 
العالم، لكنها ســـتجدد الموعد مع الجارة 
نيوزيلندا التي فشـــلت فـــي التأهل لقطر 

2022، مرة أخرى الأحد في أوكلاند.
و يفتتـــح الأســـتراليون مشـــاركتهم 
الخامسة توالياً في النهائيات والسادسة 
في تاريخهم ضد فرنســـا في 22 نوفمبر، 
قبـــل لقاء تونس في 26 والدنمارك في 30 

من نفس الشهر.

 باريس  - ينشط معظم لاعبي منتخبات 
القارة الأفريقية المترشـــحة لمونديال قطر 
فـــي مختلف البطـــولات العالمية الكبرى، 
فتجربتهم ســـتكون مفيدة فـــي مواجهة 
لاعبـــين يعرفونهـــم، مـــا سيســـاهم في 
تحقيـــق نتائـــج مقنعة للترشـــح لأدوار 

متقدمة.
وستكون الأنظار في الغرب شاخصة 
علـــى جناح تشلســـي الإنجليـــزي حكيم 
زيـــاش العائـــد إلـــى صفـــوف منتخـــب 
المغـــرب بعد غياب طويـــل، عندما يواجه 
منتخب بلاده تشيلي والباراغواي ضمن 
لنهائيات  الأطلس“  ”أســـود  استعدادات 
مونديـــال قطر فـــي كرة القـــدم، في حين 
يتطلـــع قائد تونس وهبـــي الخزري إلى 
مواجهـــة البرازيـــل بطلـــة العالم خمس 

مرات.
وكان زياش (29 عامـــاً) من العناصر 
”غيـــر المرحّـــب“ بهـــا مـــن قبـــل المديـــر 
الفني الســـابق لأســـود الأطلـــس وحيد 
خليلوزيتش بســـبب خلافات معه، فأعلن 
اعتزالـــه دولياً بســـبب ذلك، بـــل إنه كان 
أحد الأســـباب التي أدت إلى إقالة المدرب 
البوســـني الفرنســـي من منصبه. وكان 
خليلوزيتش قد اتهم زياش بأنه لا يمكن 
”الوثـــوق به“، وبأنه ”يثير المشـــاكل“ في 

صفوف الفريق.
وقام الاتحاد المغربي بتعيين المحلي 
وليد الركراكي الذي سارع إلى استدعاء 
زياش في أول تشكيلة رسمية له لخوض 
المباراتين الوديتين ضد تشـــيلي الجمعة 
في برشلونة والباراغواي الثلاثاء المقبل 

في إشبيلية.
وقـــال الركراكي ”التواصل مع زياش 
كان ســـهلا، وأنا مرتاح لأننا فعلنا كل ما 
في وســـعنا لكي يعود، وهـــو وافق على 

العودة“.
كمـــدرب  إليـــه  ”تحدثـــت  وأضـــاف 
للمنتخب وشـــرحت له أننـــا بحاجة إلى 
أفضـــل اللاعبين وهو بينهم ولا يمكن أن 
نخوض نهائيـــات كأس العالم في غياب 

لاعب بقيمة وجودة زياش“.
وتابـــع ”زيـــاش ســـيعطينا الإضافة 
وســـيأتي ليقاتـــل. زيـــاش يحـــب بلاده 
وأظهـــر ذلك منذ البداية بتفضيله الدفاع 
عـــن ألـــوان المنتخب المغربـــي على غرار 
أشـــرف حكيمي ونصير مـــزراوي خلافا 
للاعبين آخرين، وبالنســـبة إلي فاللاعب 
الـــذي يختـــار بـــلاده سأســـاعده، ولكن 

بالجودة“.
وشـــارك زياش الغائـــب عن صفوف 
منتخب بلاده منذ سبتمبر عام 2021، في 
تدريبـــات فريقه الثلاثاء في مركب محمد 

الخامس في الدار البيضاء.
وشـــهدت تشـــكيلة المنتخب المغربي، 
اســـتدعاء المهاجـــم وليد شـــديرة (نادي 

باري الايطالي) للمرة الأولى، وعودة كل 
من بدر بانون وعبدالصمد الزلزولي، إلى 
جانب خمسة لاعبين من البطولة المغربية 
يمثلون أنديـــة الوداد الرياضي والرجاء 

البيضاوي ونهضة بركان.
ويلعب المغرب في النهائيات العالمية 
فـــي مجموعة تضـــم بلجيـــكا وكرواتيا 

وكندا.
أما تونس التي حققت 

فوزين فقط في نهائيات 
كأس العالم يفصل 

بينهما 40 عاما 
(المكسيك عام 

1978 وبنما عام 
2018)، فتخوض 

مواجهة أولى 
ضد جزر القمر 
اليوم الخميس 

قبل مواجهة 
العملاق البرازيلي 

الثلاثاء المقبل.
واستعان جلال 

القادري بسبعة عشر لاعبا 
محترفا في أوروبا يقودهم 
هداف مونبيليي الفرنسي 

وهبي الخزري ونجم 
كولن الألماني إلياس 
السخيري ومدافعا 

سالرنيتانا 
الإيطالي ديلان 
برون ولوريون 

الفرنسي 
منتصر الطالبي.

واقتصر 
حضور لاعبي 

الدوري التونسي 
على خمسة عناصر 
وهم نادر الغنذري 

من الأفريقي وغيلان 
الشعلالي من نادي 

الترجي فضلا عن ثلاثة 
حراس مرمى.

وأعـــرب قائد منتخـــب تونس وهبي 
الخزري عن ســـعادته بمواجهة المنتخب 
البرازيلـــي وقال في حديث لشـــبكة ”بي 
بي ســـي سبورت أفريكا“ ”عندما سمعت 
بالنبـــأ (مواجهـــة البرازيـــل)، كان الأمر 

مدهشا“.
وتابـــع ”عندما نتكلم عـــن كرة القدم 
نتكلـــم عن البرازيـــل لأنها دولـــة كروية 
بامتيـــاز وهي مناســـبة لمواجهة 

لاعبين من الطراز العالمي“.
وأضاف ”مواجهة 
البرازيل ستسمح لنا 
بمعرفة ماذا نفتقد. 
نستطيع استخلاص 
العبر في نهاية 
المباراة لمعرفة ما 
هي قدرتنا وماذا 
نستطيع أن نقوم به 
بشكل أفضل“.
والتقى المنتخبان مرة 
واحدة وكان ذلك في عام 1973 
وانتهت المواجهة بفوز صريح 

لسيليساو 4 – 1.
وتلعب تونس في النهائيات في 
مجموعة تضم فرنسا حاملة اللقب، 

والدنمارك وأستراليا.
يذكر أن تونس لم 
تتمكن من تخطي 
الدور الأول في أي 
من مشاركاتها 
الخمس حتى 
الآن، لكنها 
كانت أول 
منتخب أفريقي 
وعربي يحقق 
الفوز في نهائيات 
كأس العالم، 
وحدث ذلك في 
نسخة الأرجنتين 
في عام 1978 عندما 
تغلبت على 

المكسيك 3 – 1.

في المقابل، ســـيعتمد منتخب الســـنغال، 
بطل أفريقيا في نســـخته الأخيرة مطلع 
العـــام الحالـــي، علـــى قطبيـــه خاليـــدو 
كوليبالـــي مدافـــع تشلســـي الإنجليزي 
الجديـــد والمهاجم ســـاديو مانيه المنتقل 
إلـــى بايرن ميونخ الألمانـــي هذا الصيف 
قادمـــا مـــن ليفربـــول الإنجليـــزي فـــي 

مباراتيه ضد بوليفيا وإيران تباعا.
وتعرض المنتخب السنغالي لإصابات 
عدة في صفوفه طالت ظهير بايرن ميونخ 
بونا سار الذي سيغيب عن مونديال قطر 
بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته، 
كما مهاجمه كيتا بالديه الموقوف بسبب 
مخالفته قوانين الكشـــف عن المنشـــطات 
ولا يســـتطيع المشـــاركة إلا اعتبـــارا من 

الدور الثاني.
ويأمل مهاجم برنتفـــورد الإنجليزي 
برايـــن مبويمـــو المولود في فرنســـا في 
ترك بصمـــة خلال باكورة مشـــاركته في 
صفـــوف منتخـــب الكاميرون الـــذي قرر 
الدفاع عن ألوانه، عندما يخوض منتخب 
بـــلاده مباراتين ضـــد كوريـــا الجنوبية 

وأوزبكستان.
واستدعى مدرب الكاميرون وقائدها 
الســـابق ريغوبير ســـونغ المدافع نيكولا 
نكولـــو للمـــرة الأولـــى بعـــد غيـــاب عن 
لسنوات  صفوف ”الأسود غير المروضة“ 

عدة بالإضافة إلى جورج ماندجيك.
وقال ســـونغ معلـــلا خطوته ”نحتاج 
إلـــى لاعبي خبرة أمثـــال نيكولا وجورج 
مـــن أجل مســـاعدة الجيـــل الجديد لكي 
يطور نفسه. إنهما شـــغوفان ويتحليان 

بالحس الوطني“.
أمـــا غانـــا التي تســـعى إلـــى إعادة 
تجربـــة عـــام 2010 لتحقيـــق انتصارات 
فســـتواجه  متقدمـــة،  لأدوار  ترشـــحها 
البرازيل ونيكاراغوا وتضم في صفوفها 
بعض لاعبي الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
على رأســـهم توماس بارتي لاعب وســـط 
أرســـنال، والمخضرم جـــوردان أيوو من 
ســـاوثمبتون  ومدافع  بالاس  كريســـتال 

محمد ساليسو.

غانا في منافسات لاتينية

الخميس 2022/09/22 

19السنة 45 العدد 12544
المنتخبات الأفريقية تعول على محترفيها 

في أوروبا لتحقيق المفاجآت
تونس والمغرب يسعيان إلى أدوار متقدمة وغانا تتطلع إلى تجربة 2010

ــــــوج المنتخبات الأفريقية بكأس  لم تت
ــــــم يثبط عزائمها  العالم، لكن ذلك ل
في مواصلة الطمــــــوح لتحقيق ذلك 
يومــــــا ما، وتعــــــول الفــــــرق المتأهلة 
ــــــى اللاعبين  ــــــى مونديال قطر عل إل
المحترفين في القــــــارة الأوروبية لما 
ــــــكاك ومعرفة  لهم مــــــن تجربة واحت
ــــــة ما قد  بنجــــــوم العالم فــــــي اللعب

يساعدها على تحقيق المفاجآت.

المنتخب الأسترالي يستعين بمدرب نجح معه في مونديال 2006

العنابي في عزلة لأربعة 

أشهر من أجل تفادي 

الخروج المبكر

عجوز محنك

 الدوحة - على مدى أربعة أشــــهر عُزل 
منتخــــب قطر لكرة القدم فــــي قارة أوروبا 
بعيــــداً عن أعــــين المتطفلين، فــــي محاولة 
من مدربه الإســــباني فيليكس سانشــــيس 
لتعزيز آماله الصعبــــة بالتأهل إلى الدور 

الثاني من مونديال 2022.
بــــين  الوحيــــد  العنابــــي،  ويســــعى 
المنتخبات الـ32 الذي لم يســــبق له خوض 
النهائيات، إلى تجنب تكرار تجربة جنوب 
أفريقيــــا التي ذاقت وحيدة مرارة الخروج 

المبكر للمضيف من الدور الأول في 2010.
ولتحقيق هذه المهمة، يتعينّ على بطل 
آســــيا 2019 الخروج بنتيجة إيجابية أمام 
الإكوادور في ستاد البيت افتتاحاً يوم 20 
نوفمبر، ومحاولة اقتناص ما يتيســــر من 
نقاط صعبة أمام السنغال بطلة أفريقيا ثم 
هولندا الوصيفة ثلاث مرات في المونديال.
ولــــردم الهــــوة مــــع منافســــيه، وضع 
الاتحــــاد القطــــري مســــاراً اســــتراتيجياً 
طويــــلاً، بالمشــــاركة مدعــــواً فــــي بطولات 
كونــــكاكاف  وكأس   ،2019 أميــــركا  كوبــــا 
الذهبية 2021، فضلاً عن تصفيات أوروبا 
المؤهلة للمونديال كدولة زائرة لا تحُتسب 

نتائجها.
وبينما تراوحت نتائجه بين المرضية 
فــــي كوبا أميــــركا، والمشــــجعة في الكأس 
الذهبيــــة والمتواضعــــة فــــي التصفيــــات 
الأوروبيــــة، توجهــــت الأنظــــار إلــــى آخر 
المحطات التحضيرية التي رســــم معالمها 
المدرب الكاتالوني نهاية الموســــم السابق 

بالتنسيق مع اتحاد اللعبة.
المنتخــــب  لاعبــــي  بـ“تفريــــغ“  وقــــام 
بالكامل عبر انخراطهم في معسكر طويل 
اعتباراً من بداية يونيو الماضي، بحســــب 
ما قــــال علي الصلات المســــؤول الإعلامي 

للمنتخب.
وأضــــاف الصــــلات ”تناقــــش المدرب 
والاتحاد حول هذا الأمر الموســــم الماضي 

وتم الاتفاق عليه“.
ولجــــأ سانشــــيس، المعينّ عــــام 2017، 
خلال المعســــكر الطويل إلى عــــزل لاعبيه 
تماماً عن الإعلام والجمهور لأربعة أشهر، 
في خطوة وصفها نجم قطر السابق محمد 

مبارك المهندي بـ“التضحية الكبرى“.
وقال المهندي ”القرعة ليســــت ســــهلة 
والتحضيــــر لأول كأس عالــــم فــــي العمر 
يحتاج إلى تضحية.. عبر ابتعاد اللاعبين 

عن بيوتهم وعائلاتهم لفترة طويلة“.
وقسّم سانشيس، القادم إلى أكاديمية 
أســــباير في الدوحة عام 2006، المعســــكر 
الصيفي الأخير إلى ثلاث محطات رئيسة، 
بدأها في يونيو الماضي في مدينة ماربيا 
الإسبانية لمدة شــــهر، قبل أن يتحوّل إلى 
النمسا في معسكر مغلق طويل سيختتمه 

للجماهيــــر  ”علنيتــــين“  بوديتــــين 
والإعلام أمام كندا الجمعة القادم، 
وتشــــيلي فــــي 27 مــــن ســــبتمبر 

الجاري.
وبعــــد العــــودة إلــــى الدوحة 

ســــيُمنح اللاعبون فتــــرة راحة لمدة 
ثلاثــــة أيام قبــــل أن ينخرطــــوا في 
معسكر داخلي قصير، سيتاح خلاله 

للجماهيــــر حضور تمريــــن واحد في 
2 أكتوبر، قبل أن تســــافر البعثة إلى 
ماربيا مجدداً في معسكر أخير حتى 

المونديال.
وعن التأثير 
السلبي لغياب 

اللاعبين عن 
مباريات الدوري، 

أشار المهندي، عضو الاتحاد القطري بين 
2004 و2013، إلــــى أن ”اللعــــب فــــي بطولة 
رســــمية هو دائماً امرٌ جيــــد، لكن بالمقابل 
يؤدي وجودهم مع بعضهم البعض دوره 
أيضاً، خصوصــــاً في حالة خوض دورات 

ومباريات ودية“.
وخاضــــت قطــــر دورة وديــــة رباعية 
في النمســــا تعادلت خلالهــــا مع منتخب 
المغــــرب للمحليــــين بهدفين، وفــــازت على 
1 وتعادلــــت أمــــام  غانــــا للمحليــــين 2 – 
جامايــــكا للمحليين بهدف لمثلــــه، قبل أن 
تخسر الثلاثاء أمام كرواتيا تحت 23 عاماً 

بثلاثية نظيفة.
وخــــاص العنابي أيضــــاً كمّــــاً كبيراً 
من المباريــــات الودية مع أنديــــة أوروبية 
متنوعــــة، أبرزهــــا تعادلــــه مــــع لاتســــيو 
الإيطالــــي ســــلباً، وفوزه علــــى كولتورال 
ديبورتيفــــو ليونيســــا الــــذي يلعــــب في 

الدرجة الثالثة في إسبانيا (3 – 0).
وفيمــــا تبدو مهمة تخطي الدور الأول 
صعبــــة، يحلــــم القطريون بتكــــرار إنجاز 
كوريــــا الجنوبية على أرضهــــا في 2002، 
عندما بلغــــت نصف النهائي في ســــابقة 

آسيوية.

ويتمنى المهنــــدي (57 عامــــاً)، النجم 
الســــابق للخور والســــد، أن يكون الفوز 
علــــى الإكــــوادور مفتاح التأهــــل إلى دور 
الـ16 وأن يظهر لاعب الوســــط أكرم عفيف 
”الرائع“ بمســــتواه، وأن يدخل المونديال 
”للاستمتاع“، لأنه ســــيُظهر حينها جودة 

عالية.
إلــــى جانــــب عفيف، أفضــــل لاعب في 
آسيا عام 2019، يتمتع العنابي بكوكبة من 
الأســــماء المميزة كالمعز علــــي هداف كأس 
آســــيا وأفضل لاعب فيه، والظهير الأيسر 
عبدالكريم حســــن (أفضل لاعب في آســــيا 

2018) والجوكر خوخي بوعلام.
لكن إســــقاط إنجاز الشمشون الكوري 
الجنوبــــي علــــى ”الأدعــــم“، قــــد لا يكون 
مطابقاً للواقع، خصوصاً أن كوريا دخلت 
مونديالهــــا متســــلحة بخمس مشــــاركات 
ســــابقة، فضــــلاً عمّــــا وصِــــف بـ“الثورة 
المطلقــــة“ التــــي قادهــــا مدربــــه وقتــــذاك 
الهولنــــدي غــــوس هيدينك، عند اســــتلام 
مهمتــــه قبــــل ســــنة ونصف الســــنة 
مــــن كأس العالم، واضعــــاً معايير 

مختلفة عن الاختيارات السابقة.
ظــــروف  تبــــدو  بالمقابــــل، 
سانشــــيس مختلفة تمامــــاً. فخلافاً 
لمضــــي 5 ســــنوات علــــى اســــتلامه 
لمهامــــه مدربــــاً للمنتخــــب الأول، فإن 
ابن أكاديمية لاماســــيا الشــــهيرة في 
برشــــلونة، راكم ســــنوات متوالية من 
لعنابي  بقيادتــــه  بدأهــــا  الإنجــــازات، 
الشباب إلى كأس آسيا تحت 19 عامًا 
عام 2014، قبل أن يكمل مشواره مع 
المجموعة نفسها 
كأس  حاصــــداً 
آســــيا عام 2019 

في أبوظبي.

 العنابي شارك مدعوا في 

كوبا أميركا 2019، وكأس 

كونكاكاف الذهبية 2021، 

وزائرا في تصفيات أوروبا 

المؤهلة إلى المونديال

وريـــا الجنوبية 

ميرون وقائدها 
غ المدافع نيكولا 
عـــد غيـــاب عن 
لسنوات  وضة“

ماندجيك.
”نحتاج  ”خطوته

نيكولا وجورج 
ــل الجديد لكي 
وفان ويتحليان 

عى إلـــى إعادة 
يـــق انتصارات 
فســـتواجه  ـة، 
ضم في صفوفها 
نجليزي الممتاز 
ي لاعب وســـط 
وردان أيوو من 
ســـاوثمبتون  ع 

2006، المعســــكر أســــباير في الدوحة عام
الصيفي الأخير إلى ثلاث محطات رئيسة، 
في مدينة ماربيا  يونيو الماضي بدأها في
الإسبانية لمدة شــــهر، قبل أن يتحوّل إلى 
النمسا في معسكر مغلق طويل سيختتمه 

للجماهيــــر ”علنيتــــين“  بوديتــــين
والإعلام أمام كندا الجمعة القادم، 
27 مــــن ســــبتمبر 7وتشــــيلي فــــي

الجاري.
وبعــــد العــــودة إلــــى الدوحة 
ســــيُمنح اللاعبون فتــــرة راحة لمدة
ثلاثــــة أيام قبــــل أن ينخرطــــوا في

معسكر داخلي قصير، سيتاح خلاله 
للجماهيــــر حضور تمريــــن واحد في 
2 أكتوبر، قبل أن تســــافر البعثة إلى 
ماربيا مجدداً في معسكر أخير حتى
ى إ ب ب وب

المونديال.
وعن التأثير
السلبي لغياب 

اللاعبين عن 
مباريات الدوري،

أن كوريا دخلت  مطابقا للواقع، خصوصا
مونديالهــــا متســــلحة بخمس مشــــاركات 
ســــابقة، فضــــلاً عمّــــا وصِــــف بـ“الثورة 

ب ي و

التــــي قادهــــا مدربــــه وقتــــذاك  المطلقــــة“
الهولنــــدي غــــوس هيدينك، عند اســــتلام 
مهمتــــه قبــــل ســــنة ونصف الســــنة 
مــــن كأس العالم، واضعــــاً معايير 

و ب

مختلفة عن الاختيارات السابقة.
ظــــروف  تبــــدو  بالمقابــــل، 
سانشــــيس مختلفة تمامــــاً. فخلافاً 
و و ب ب وب

5 ســــنوات علــــى اســــتلامه  لمضــــي
لمهامــــه مدربــــاً للمنتخــــب الأول، فإن 

ى و ي

ابن أكاديمية لاماســــيا الشــــهيرة في 
برشــــلونة، راكم ســــنوات متوالية من 
لعنابي  بقيادتــــه  بدأهــــا  الإنجــــازات، 
عامًا  19 الشباب إلى كأس آسيا تحت
قبل أن يكمل مشواره مع  عام 2014،
المجموعة نفسها 
كأس  حاصــــداً 

و ج

2019 9آســــيا عام
في أبوظبي.

تي حققت 
هائيات 
صل

بامتيـــاز وه
لاعبين من

ا

جهة 
البرازيلي

المقبل.
تعان جلال

 بسبعة عشر لاعبا 
في أوروبا يقودهم
ونبيليي الفرنسي 

لخزري ونجم 
لماني إلياس
ي ومدافعا

انا
ي ديلان 
وريون 

ي
الطالبي.

صر 
لاعبي 

التونسي 
سة عناصر
ر الغنذري
يقي وغيلان
ي من نادي 

فضلا عن ثلاثة
مرمى.

بشكل أفض
والتقى المنتخبان
عام كان ذلك في
وانتهت المواجهة بفوز ص

.1 – لسيليساو 4
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 فـــي العشـــرينات مـــن عمـــري، في 
ســـنوات النضج وتفتح الوعي وجدت 
أمامـــي صراعـــا بـــين المثقفـــين يدور 
حول الماركســـية والوجودية، فاخترت 
ولعا بالحريـــة الانحياز إلى الوجودية 
جيلـــي  أبنـــاء  كان  كمـــا  أردد  وكنـــت 
يرددون ”الآخـــرون هم الجحيم“ مقولة 

الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر.
”ولكـــن مَن هم الآخـــرون؟“ كان ذلك 
ســـؤالا مؤجلا إلى عقود لاحقة. يومها 
اكتشـــفت أن هناك الكثير من الأســـئلة 
التي يمكن أن تُقال من غير أن تلحق بها 

علامة استفهام.
فهي ليست أســـئلة تنتظر جوابا. 
فما الوجود وما هـــو العدم وقد أخذنا 
نقرأ كتاب سارتر ”الوجود والعدم“ من 

غير أن نفهم منه شيئا.
يومهـــا كان عبدالحليـــم حافظ قد 
غنى قصيدة إيليا أبوماضي بموسيقى 
التي  محمد عبدالوهاب ”لســـت أدري“ 
يقـــول فيها ”جئـــتُ/ لا أعلـــم من أين“ 

و“كيف جئتُ/ كيف أبصرت طريقي“.
اقتنعنا بأن أبا ماضي كان قد سبق 
ســـارتر إلـــى الوجودية. ولكن شـــادية 
غنت بعدها ”مين قلك تســـكن بحارتنا/ 
تشـــغلنا وتقل راحتنا/ يا تشوفلك حل 
بحكايتنا/ يتعزل وتسيب حتتنا“، تلك 
الأغنية التـــي لحنها محمد الموجي من 
أجل أن تغنيهـــا وردة الجزائرية يمكن 
اعتبارهـــا أغنيـــة رائدة فـــي مجالها. 
ســـجلتها شادية للتلفزيون ولم تقدمها 

في أي فيلم من أفلامها.
لذلـــك يمكـــن اعتبارهـــا أول أغنية 
تُقـــدم بتقنية الفيديـــو كليب في تاريخ 

الأغنية العربية.
سؤال شادية الحائر لم يكن سؤالا 
وجوديـــا مثل ســـؤال ليلى مـــراد ”ليه 

خلتني أحبك“.
لا أحـــد في إمكانـــه أن يجيب على 

ذلك السؤال.
مـــن الصعـــب أن يبحث المـــرء عن 
ســـبب للحب. ذلك التعلق غير المفهوم 
بالآخر الذي يُحدث خلخلة في الأعماق. 
حـــين يحب المـــرء فإنه يفقد الســـيطرة 

على نفسه.
تظل الأسئلة كلها معلقة ولا تبحث 
عن جـــواب بعينه. يُخيـــل للمرء أن كل 
ما يحدث من حولـــه إنما هو صدى لما 

يحدث في أعماقه.
 وهـــو ما عبـــرت عنه فيـــروز حين 
قالت ”دق الهوا عالباب/ قلنا حبايبنا/ 
قلنا الحلو اللي غـــاب/ جاي يعاتبنا/ 
قمنـــا فتحنا الباب/ والشـــوق ذوبنا/ 
تـــاري الهوا كـــذاب/ قصـــدو يلاعبنا“ 
الوجود كله يكمـــن في تلك اللفتة التي 

ينتظرها العاشق.
من غير أسئلة هام قيس الملوح في 
البرية ممســـكا بخيط سلالته، العشاق 
الذيـــن لـــم يعد الآخـــرون يعنـــون لهم 
ســـوى جحيم الملامة والعـــذل على حد 
قـــول ابن زريـــق البغـــدادي ”لا تعذليه 
فإن العذل يوجعـــه/ قد قلت حقا ولكن 
ليس يســـمعه“، لكن أجمل ما ســـمعت 
عن صراع العاشـــق مع نفســـه ما غناه 
”أحاول  عبدالمحســـن  محمد  العراقـــي 
أنســـى حبـــك والقلب ميريـــد/ أحاول 
أبتعد عنك غرامي يزيد/ شلون أنساك/ 
وروحـــي وياك/ كلما جربت ميفيد/ كل 

يوم المحبة تزيد“.  

صباح العرب

حب وجودي 

على الطريق

 الريــاض - قالــــت مصــــادر مطلعــــة إن 
الســــعودية تعتزم إرســــال رائــــدي فضاء 
إلــــى المحطــــة الدولية على متن كبســــولة 
من شــــركة ســــبيس إكس، لتصبح أحدث 
دولة خليجية تعزز العلاقات مع شركات 

الفضاء الأميركية الخاصة.
وقالت المصادر، التي اشترطت 
عدم الكشــــف عــــن هويتهــــا، إن 
اتفاقــــا تم توقيعــــه دون إعــــلان 
في وقت ســــابق من هــــذا العام 
مع شــــركة أكســــيوم سبيس في 
هيوســــتون، التي تنظــــم وتدير 
مهمات خاصة إلى الفضاء على 
مــــتن مركبــــة فضائيــــة أميركية 

للباحثين والسياح.

وقالت المصادر إنــــه بموجب الاتفاق، 
ســــينطلق رائدا الفضاء السعوديان على 
متن الكبســــولة كرو دراغون من ســــبيس 
إكس في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، 
لمدة أسبوع تقريبا في أوائل العام المقبل.

ســــعوديين  أول  الاثنــــان  وســــيكون 
يذهبــــان إلــــى الفضــــاء على مــــتن مركبة 
فضائية خاصة. ولم تعلق أكســــيوم حتى 
الآن، كما لم يتسن التواصل مع مسؤولين 
فــــي الهيئــــة الســــعودية للفضــــاء، التي 
تأسست عام 2018، للحصول على تعليق.

وســــيكون هــــذا الاتفاق هــــو الأحدث 
الذي يجعل شركات مثل أكسيوم تضطلع 
بدور دبلوماسي فريد، تهيمن عليه وكالات 
حكوميــــة مثل ناســــا منــــذ وقــــت طويل. 

ومحطة الفضاء الدولية عبارة عن مختبر 
بحجــــم ملعب كــــرة قدم علــــى ارتفاع 400 
كيلومتر فوق الأرض، ويؤوي أطقما دولية 

من رواد الفضاء منذ أكثر من 20 عاما.
وقالــــت المصــــادر إن رائــــدي الفضاء 
الســــعوديين ســــينضمان إلــــى اثنين من 
ســــابقا،  اســــماهما  أُعلــــن  الأميركيــــين 
وهما رائــــدة الفضاء المتقاعدة من ناســــا 
بيغي ويتســــون وقائد ســــيارات السباق 
وســــتكون  شــــوفنر.  جــــون  والمســــتثمر 
المهمة، المســــماة إيه.إكس – 2، هي الرحلة 
الفضائيــــة الثانيــــة التي تنظمها شــــركة 

أكسيوم.
وقال مسؤول أميركي إن رواد الفضاء 
في الرحلة الخاصة على متن إيه.إكس – 2 

لــــم تتم الموافقة عليهم بعــــد من قبل لجنة 
ترأســــها ناســــا من المعنيين والشركاء في 
محطة الفضاء، مثل روسيا وكندا واليابان 
وأضــــاف  الأوروبيــــة،  الفضــــاء  ووكالــــة 
المسؤول أنه من المرجح أن تحصل البعثة 

على الموافقة.
وشــــركات  أكســــيوم  إلــــى  بالنســــبة 
الفضاء الأخــــرى، يُنظر إلى إبرام اتفاقات 
مــــع الحكومــــات الأجنبيــــة على أنــــه أمر 
حيوي، لاستمرار النشــــاط التجاري الذي 
يركــــز على إرســــال الأفراد إلــــى الفضاء. 
وإرســــال الناس في رحلات إلــــى الفضاء 
رفاهية لطالبي المغامرة الأثرياء، ومصدر 
للفخر والإلهام بالنسبة إلى قوى فضائية 

طامحة مثل السعودية.

 دبــي - دون ملابــــس معروضــــة، فقط 
أرائك وشاشــــات، فتــــح متجــــر فيجيتال 
أبوابه فــــي دبي لتعريف المتســــوقين بما 
يصفه مؤسسو المتجر بأنه مستقبل البيع 

بالتجزئة.
مــــن خلال مفهــــوم فيجيتــــال الجديد، 
يمكن للزبائــــن الذين يشــــترون المنتجات 
عبر موقــــع (ســــكس ســــتريت دوت كوم) 
الشهير للتسوق عبر الإنترنت، الاستمتاع 
بمزايا التســــوق عبر الإنترنت والتسوق 

العادي من المتاجر.
وقــــال دارمين فيد الرئيــــس التنفيذي 
لشــــركة سكس ســــتريت دوت كوم ”الفكرة 
مــــن وراء هذا المفهوم هــــي أن تكون قادرا 
على دمج أفضل ما في التسوق، في المتجر 
وعبــــر الإنترنت، معا في مــــكان واحد، لذا 
عنــــد التفكير في مســــاحة فعليــــة، طبقنا 

عقلية رقمية عليها حتى نتمكن من تغيير 
الطريقــــة التــــي يتم بها البيــــع بالتجزئة، 
ونحــــن نعتقد أن هذا ســــيكون مســــتقبل 

البيع بالتجزئة“.
ويســــتخدم المتســــوقون فــــي متجــــر 
لتصفــــح  اللوحيــــة  الأجهــــزة  فيجيتــــال 
المنتجات واختيار وإضافة ما يرغبون في 
شرائه، تماما مثل التسوق عبر الإنترنت، 
وبعد ذلك يمكنهــــم تجربة ما اختاروه من 
الملابس فــــي غرفة القياس، حيث تســــمح 
لهم شاشــــة تفاعلية بتغيير المقاس وطلب 

المساعدة واختيار المشتريات.
وأشار فيد إلى أن ”التسوق في المتجر 
يتمتــــع ببعض المزايا التــــي لا تتوفر على 
الإنترنت، إحداها هــــي تجربة المنتج. في 
كثيــــر مــــن الأحيــــان تريد بالفعــــل تجربة 

المنتج قبل شرائه“.

 واشنطن - أطلقت منصة البث الصوتي 
الكتـــب  خدمـــة  الثلاثـــاء  ”ســـبوتيفاي“ 

المســـموعة في الولايات المتحدة في خطوة 
تندرج ضمـــن إســـتراتيجيتها لتوفير كل 

أنواع المنتجات الصوتية في مكان واحد.
وأعلنـــت المنصـــةK أنها باتـــت توفر 
لمستخدميها نحو 300 ألف كتاب مسموع. 
ويمكـــن شـــراء كتاب مســـموع مـــن خلال 
صفحـــة علـــى الإنترنـــت، أي مـــن خارج 

التطبيق.
وتعتمد منصات أخـــرى هذه التقنية، 
كما بالنسبة إلى الاشتراك في ”نتفليكس“ 
مثلاً، تجنبـــاً لدفع عمولة لمشـــغّلي أنظمة 

الهواتف الذكية.
وكانت ”سبوتيفاي“ قد أعلنت أن الكتب 
المســــموعة تشــــكّل أحد المحاور الرئيسية 
لخطتها التوسعية. واستحوذت المجموعة 
فــــي العــــام المنصــــرم علــــى ”فاينــــدواي“ 

المتخصصة في الكتب المسموعة.

السعودية ترسل رائدي فضاء على متن كبسولة 

من سبيس إكس

مروة ناجي تنتهي من تسجيل ألبومها الجديد 

{فيجيتال} في دبي يجمع بين مزايا 

التسوق الواقعي والافتراضي

{سبوتيفاي} 

تطلق خدمة الكتب 

المسموعة

أناشـــار  فضـــاء  ينضـــمّ   - بيــروت   
بصبـــوص، وهو عبارة عن ورشـــة عمل 
وصالـــة عرض، إلى سلســـلة الفضاءات 
الموجودة في بلدة راشـــانا شمال لبنان، 
ويندمـــج هـــذا الفضـــاء الفنـــي الجديد 
المعاصر بهندسته ومحتوياته مع طبيعة 
البلـــدة التي حوّلها الأخـــوة بصبوص، 
ظاهـــرة النحـــت فـــي لبنـــان، صرحـــاً 
ثقافيـــاً ومتحفـــاً فـــي الهـــواء الطلـــق 

لأعمالهم.
وارتأى الفنان البالغ 53 عاماً والذي 
يتألف اســـمه أناشـــار من أحرف بلدته 
راشـــانا ولكن معكوســـة، إيجاد مساحة 
جديدة تحتضن أعماله المعاصرة، ويكرّم 
من خلالها إرث والديه الراحلين النحات 
الرائـــد ميشـــال بصبـــوص والشـــاعرة 

والكاتبة تريز عواد، وهو وحيدهما.
ويضيف قائلا، ”وجدت أن ثمة حاجة 
إلى إقامـــة هذا الفضـــاء وخصوصا أن 
والدي وشـــقيقيه تركوا عـــدداً كبيراً من 
المنحوتات، وأردت أن تكون لي مساحتي 

الخاصة التي تشبهني“.
وتزيّـــن منحوتات أناشـــار المعدنية 
الطريـــق المؤدية إلى المحتـــرف، وكأنها 
تـــؤدي دور المرشـــد إلـــى عالمـــه. ويطل 
المحترف بشكله المستطيل ولون إسمنته 
الخـــام على البحر. ويمتد على مســـاحة 
1400 متـــر مربع، معتمـــداً على الإضاءة 

الطبيعية في كل صالاته.
ويضـــم الفضـــاء أكثر مـــن 50 عملاً 
أنجزها الفنان ما بين عامي 2017 و2022، 
مصنوعـــة مـــن الفـــولاذ المقـــاوم للصدأ 
والســـتينليس  والألمنيـــوم  والغرانيـــت 
والصخور 
البركانية 

والباطـــون الخـــام وســـواها. وتتنـــوع 
الأســـماء التي يطرحهـــا بصبوص على 
أعماله، بدءاً من «غبار النجمة» أو «زهرة 
الصحراء» أو «طريق القمر»، فنجده تارة 
يركز على كواكب الكون، وتارة يذهب إلى 
الجانب اللامرئي ليبرز من خلاله الأفكار 

المتعلقة بالوجود الإنساني.
وعلى يمـــين مدخله تســـتقبل الزائر 
منحوتة فولاذية مســـتديرة بلون التراب 
تشبه الصحن اللاقط، وعلى يسار الباب 
برج من معدن فولاذي أيضاً ينتهي رأسه 

بهرم صغير.
أما ســـطحه فهو تقريبا فـــي موازاة 
الطريق وهو عبارة عن مســـرح مشـــرّع 
للشـــمس والهـــواء ولمنحوتات أناشـــار 
كبيـــرة الحجـــم، فيمـــا تنتشـــر منصات 

تنتظر أعمال النحات المقبلة.
ويوضح بصبوص، أنه شاء أن يكون 
”مـــاب“ أو ”فضـــاء أناشـــار بصبوص“، 
مكانـــاً ”غير مغلـــق“، واصفاً إيـــاه بأنه 
”صالة عرض“ لأعماله ”ولاحقا قد يصبح 

متحفاً“.
المميـــزة  الرئيســـية  الصالـــة  وفـــي 
بنوافذهـــا الكبيـــرة، تنتشـــر منحوتات 
أناشـــار المعدنية . ولا يخفي الفنان الذي 
درس الهندســـة المعماريـــة والموزاييـــك 
انجذابه إلى هذه المادة أكثر من الحجر.

ويشـــرح ”فـــي بدايتي كنـــت أنحت 
الحجر وكان عملي يشـــبه عمل عائلتي، 
ولكـــن رويدا رويـــدا (…) وجـــدت طريقاً 
يشبهني أكثر وقريباً من البناء الهندسي 
يقـــوم على التكرار وتراكم الأشـــكال (…) 

أنا بنّاء أكثر من كوني نحاتاً“.
ويتوقـــف عنـــد تقنيـــات عملـــه غير 
التقليديـــة ”أصنع نموذجـــاً صغيراً في 

البدايـــة (…) وأنفذ منحوتاتـــي الكبيرة 
الحجم بمساعدة فريق“.

النحتـــي  العمـــل  أن  نظـــره،  وفـــي 
”كالموسيقى يحاكي الإحساس“ ويضيف 

”في أعمالي إيقاع موسيقي“.
وفي الطبقة السفلى تنتشر منحوتات 
من مواد مختلفـــة، وغالباً ما تحضر في 
أعمال الفنان الأشكال الهندسية كالدوائر 

والمثلثات المجوفة.
بإسهاب  بصبوص  أناشار  ويتحدث 
وحـــب عن منحوتة في الزاوية على يمين 
المدخل أنجزها والده في 1954 في باريس 
تمثل إمـــرأه منحنية تســـاعد رجلاً على 
الوقوف، وخلفها صـــورة كبيرة لوالديه 

بالأبيض والأسود، وعلى الحائط الموازي 
رف تتوزع عليه كتب تتناول سيرة والده 

ومؤلفات والدته الشعرية والروائية.
وعلى بعد خطوات من منحوتة الأب 
تبـــرز منحوتة صغيـــرة الحجم أنجزها 
في محتـــرف والده، وكان في العاشـــرة 
من عمـــره. ويروي ”أذكـــر أن الوالد كان 
يحضّـــر لمعرض يقـــوم علـــى منحوتات 
من مـــادة البرونز، وقمت بمحاولات عدة 

اختار أبرزها وحافظت عليها“.
وحـــوّل الإخـــوة بصبوص، ميشـــال 
وألفـــرد ويوســـف، بلدتهم راشـــانا إلى 
عاصمـــة للنحت في لبنـــان وإلى متحفٍ 
كبيـــر في الهواء الطلـــق. وكانت البداية 

مـــع أكبرهـــم ميشـــال الـــذي توفـــي في 
العام 1981، وتابع بعده المســـيرة أخواه 
ألفرد ويوســـف اللذان أسّســـا في العام 
النحت فـــي البلدة،  1994 ”ســـمبوزيوم“ 
واستضافا خلال أحد عشر عاما أكثر من 

خمسة وثمانين نحاتا عالميا.
وتطل الصالة الســـفلى على الحديقة 
المزروعة أشجار زيتون ومنحوتات. وفي 
قســـم الحديقـــة العلوي بنـــى بصبوص 
مشـــغلاً له، تنتصب قبالتـــه تلة حجارة 
متراكمة، نسّـــقها وأوجـــد منصات على 
طرفهـــا لتســـتريح منحوتاتـــه المعدنية، 
ملخصـــاً قصتـــه المنحوتة مـــن حجارة 

ومعدن.

ــــــين لا يفتكها منهم أحد،  ــــــين يدي اللبناني الفــــــن هــــــو الثروة التي ما زالت ب
فأناشــــــار الذي نشــــــأ في عائلة فنية، استطاع مع إخوته أن يحولوا قريتهم 

راشانا المنسية في شمال لبنان إلى متحف مفتوح لمنحوتاتهم.

عائلة بصبوص تحول قرية لبنانية منسية إلى منارة فنية
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فاروق يوسف

أناشار بأسلوب حداثي

الريــاض - قالــــت مصــــادر مطل
الســــعودية تعتزم إرســــال رائــــدي
متن كب إلــــى المحطــــة الدولية على
من شــــركة ســــبيس إكس، لتصبح
دولة خليجية تعزز العلاقات مع

الفضاء الأميركية الخاصة.
وقالت المصادر، التي اش
عدم الكشــــف عــــن هويته
اتفاقــــا تم توقيعــــه دون
في وقت ســــابق من هــــذ
مع شــــركة أكســــيوم سب
هيوســــتون، التي تنظــــم
مهمات خاصة إلى الفض
مــــتن مركبــــة فضائيــــة أ

للباحثين والسياح.

مصنوعـــة مـــن الفـــولاذ المقـــاوم للصدأ
والســـتينليس والألمنيـــوم  والغرانيـــت 
والصخور
البركانية

يقـــوم على التكرار وتراكم الأشـــك
أنا بنّاء أكثر من كوني نحاتاً“.
م و ى وم مي و ى وم

ويتوقـــف عنـــد تقنيـــات عمل
أصنع نموذجـــاً صغ

ي
” التقليديـــة

 القاهــرة - كشـــفت الفنانـــة 
مروة ناجـــي لأصدقائها المقربين 
علـــى  أوشـــكت  أنهـــا  الثلاثـــاء 
الانتهاء من ألبومها الجديد الذي 
تقوم حاليا على وضع اللمسات 

النهائية له.
وخلال الاحتفال بعيد ميلاد 
زوجها أكــــدت الفنانة المصرية 

أنها سوف تعلن قريبا عن عنوان الألبوم 
المقرر طرحة خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتكتمت ناجي علـــى ذكر أي تفاصيل 
أخرى حـــول الألبوم، مكتفيـــة بأن الألبوم 
يتضمن عشـــر أغان شـــارك فيها نخبة من 
أهم الشعراء والملحنين في العالم العربي، 
الأذواق  كل  مـــع  تتناســـب  أغـــان  وهـــي 
والفئات العمرية للجمهـــور، لافتة إلى أن 

الألبوم متنوع بين الرومانســـي والمقسوم 
وأغان سريعة خفيفة تحمل الطابع المبهج.
ويذكر أن ناجي طرحت مؤخرا أغنية 
”الســـيرة“، من كلمات الشاعر علي ناجي 

وألحان أشرف بازيد.
 واعتــــادت الفنانة المصرية على تقديم 
أغاني كوكب الشــــرق أم كلثوم في جميع 
حفلاتها إلى جانب الأغاني الخاصة بها.

وقالت ناجي إنها أصبحت في الفترة 
الأخيرة تهتــــم أيضا بأغاني الفنانة وردة 
الجزائريــــة، موجهــــة لهــــا رســــالة بأنها 
ســــتظل حاضرة بقوة بأغانيها وألحانها 
وفــــي قلب الجمهور، مشــــددة علــــى أنها 
مهما تقدمت في مشوارها الغنائي ستظل 
تلميــــذة فــــي مدرســــة عمالقــــة الغناء في 

العالم العربي وعلى مر السنوات.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

